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روشسئترمن،إردمانن..بأندرويدعىأمرتكيشابكان02،ه3عامصيففي

فيدجلةلنهرالغرتيةالضفةعلى،الجمهوريالقصرمناليانيالطابقفييممل،نيوتورك

"وزارةعليها:كتبلافتةالمكئببابعلىكانت.المؤقتةالتحالفسلطةلدىبغداد،وسط

يبلغالذيالخارجيةوزارةفيالموظفإردمانكانلقدالملمي".والبحثالماليالتمليم

،هارفردجاممةمنالتارتخفيالدكتوراهشهادةعلىالحاتز،عمرهمنواليلاثينالسادسة

الوزير.هوكانوفمليأ،المراقيالوزيرمستشار

التجذيفرياضةيمارسكانحيث،المنكبينعرتض،طوتلأرجلأإردماندروكان

علىيضفيكانمما،الشاربينكييف،اللونرماديقصيرشمرذا،الذقنحاذ،سابقأ

وقتفيشارباهاختفىأنإلى)2591عامحقبةمناستمماريبرتطانيموظفشكلوجهه

خلفمشتركةمقطورةعربةفي،الليلفيساعاتبضعإلايناميكنلم.(الصيفمنما

هؤمنبهدونالسادسةقبلصباحكليستيقظعندماإردمانفيهيفكرماأولكانالقصر.

اليومحالك"كيف:يسألهفيليباسمهبرتطانيوهو،الغرفةفيزصلهكانتبأ.،سايغون

عليهماكلبشأنالقلقكان".الجنةآخرفي"يوم:يجيبهإردمانوكان؟"إردماندكتور

.اليوميبدأأنقبليلاحقهاليومأكتاءفيبهالقيام

حضرهقديزاللاكاناجتماعمنغاضباكانتموز،منتصففيإردمانقابلتعندما

سألهعندما،الجامماتإحدىرتيسيهينألافيهوحاول،اليومذلكمنسابقوقتفي

فيهايناقشالتيالسادسةأوالخامسةالجلسةوسط"فيالتشغيل"ميزانيةممنىعن

المتخصص،بإردمانالخاصةالحمايةأفرادأحدكان،بأسبوعينذلكوقبل.الموضوع

بينما،رأسهفيقربعنأطلقتبطلقةقئلقد،عاما22الممرمنالبالغوترشو،جيفري

فيإردمانساعدوقد،ادبغدجاممةفياجتماعاتهأحدمنليخرجإردمانينتظرةكان

المحتضر.الجنديإخلاء
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.مهذبإنكليزيتيروقراطيللقاءأستمذالرتاضيةوبنيتهإردمانملامحجملئتيلقد

يمبث،المقطورةالمربةفيالنقالسرترهعلىمسئلقوهو،يتأملكان،ذلكمنبدلألكه

مكئبهوامتلأ،صوفيةعسكرتةحقيبةعلىقدصهرفعوقد،السوتيريالجيشبسكين

تقرألمالأوسطالشرقعنوكتب،الفارغةالجاهزالطماموعلب،الشربصاهبزجاجات

تحلثم،ثانوتةتوضيحاتأوأفكار-ماغالبأ،طوتلةتأمليةبجمليتحدثكان.بمد

وكما.أبهجهأوأغضبهشيءعنالحديثفيأيبدعندما،تفجرأوأكيرأسرعنبرةمحلها

بسرعة.أعصابهاسئتزافيمكنالمزاجحادكانفقد،نفسهإردمانوصف

الحكوصةالمبانيجميعشأنشأنها،عنهامسؤولأكانالتيالوزارةسرقةتمتلقد

مناقتلمتقدالمبولاتإنحتى،والأناتيبالأسلاكحتىفيهاماكلونهبتقرتبأ،الأخرى

الجامماتروساءوكذلك،الوزارةفيالرفيمةذووالمناصبالموظفونكان.الحماماتجدران

أحدهم،قئلوقد.فصلهمتموقد،البمثحزبفيالبارزينالأ!ئاءمنجميمأ،المراقية

وصفةيكئفكانتينما،عيادتهفي،طبيبأوكان،السيتةالسممةذوبغدادجاممةوهورتيس

الكئبآلافسرقتكما،المراقفيومكئباتهاالجامماتصفوفجميعنهبتلقد.طبية

فيعقبعلىرأسأالمكاتبوتركت،إطاراتهامننزعتالنوافذوحتى،الحواسيبوأجهزة

المضطربة،الدراسيةالسنةإنهاءيحاولإردمانكان.الزجاجوحطامالغباربينالرتحمهب

تكييفأجهزةدونالحزلشدةبالفرنأشبهصفوففيامتحاناتهميقذمونالطلابوكان

ثابتة.إضاءةأومراوحأو

محثها.يحلأنيمكنشيءهناكيكنلم،المراقيةالدولةانهياربمد

كانالذيبالمملللقيامإردماندروالتارتخدراسةأعذتكيفأعرفأنأرتدكنت

البرتطانيون؟ذهنهفيكانتالتيالتارتخيةالقياساتهيمابغداد؟فيإنجازهيحاول

جملتهفكرةإردمانذهنفيخطرت؟المحتلةألمانيةفيالأمرتكيونأم؟المحتلالمراقفي

مرتلقدتارتخية.بطرتقةالتفكيرأستطيعولاتارتخي،رمز"أنا:وقال،نفسهمنيسخر

لنفسي.كاختبارإنهأحاولأنا.ساعةوأربمينثمانقبلفملتمافيهاكرأذلمأوقاتعلي

منييتطلبكانذلكلكنالتذكر،أستطيعالنهايةفيأمس؟فملتماأتذكرأنأستطيعهل
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أكتاءفيبهقمتماتذكرعلىقادرأتكونأنيجبالجيد.بالوضعليسهذاأنأعئقدجهدأ.

".الأخيرةساعةوالمشرتنالأربع

فيجديدمنلقراءتهوقتايجدأنيحاولكانالذي،إردمانلدىالمفضلةالكتبمن

يمذالكتابوهذاالغرتية"،"الهزتمةبمنوان:بلوشماركالفرنسيللمؤرخكاببغداد

شثهاالتيالخاطفةالحربفيالفرنسيةالهزيمةبمدللحساباتأولىمراجمةبمنزلة

المالميتين،الحربينفيالفرنسيالجييئ!فيخدمقدبلوشكان.0491عامرتئعفيالنازثون

حديثأتناءوفي.إعدامهتموتمذيبهبأسرهالنازيونيقومأنقبلالمقاومةإلىانضغتغ

كان،الغرتيةالهزيمةكابمنبمقطعمرةمنأكيراستشهد،المراقفيعملهعنإردمان

مهفتنا،أبجدية"إن:بلوشكب،الورقيالغلافذيالقديمكابهفيإشارةعليهوضعقد

المخبأةالملموسةالحقاتقلاكشافمحاولةفيالكبيرةالمجزدةالمصطلحاتهذهتجثبهي

البشر".وهيوراءها،

منقصةعنعبارةللمراقالأمرتكيالغزوأعقبتالتيالقاتلةالفوضىكانت

أكبرمسافةوالحقاتقالمصطلحاتهذهبينوكانت،ملموسةوحقاتقمجزدةمصطلحات

مهندسيأفكارعننتجفقد،ذلكومعوبغداد،واشنطنبينتفصلميلآلافثمانيةمن

هذهفهميجب.الصنعمحثيةوالقنابل،المدفرةكالمكاتبملموسةمدفرةعواقبالحرب

بهمالإلقاءتغالذين،والأمرتكيينالمراقيينالبشر،بحياةيتملقفيماشيءكلقبلالمواقب

.للحربالمنيفالتاريخفيجميمأ

اتذالتاريخيةالأبحاثمنبالمديدقامقدإردماندروكان،الحربإلىالذهابقبل

التيأطروحتهإعدادفيالغرتبةالهزيمةكتابمنأخذهالذيالمقطعساعدهوقد.الصلة

القرنالنصرفيعنالأمرتكيين"بحثبمنوان:كانتالتي،هارفاردجاممةإلىقذمها

بطرقالسياسيةالأهدافتحقيقمفهومتغيركيضةفيتبحثالأطروحةوهذهالمشرت!ه.

المسكرتةالقوةبينالهؤةكانتفقد.القرنهذاأكتاءفيالأمرتكيينأذهانفيعسكرتة

،القرنأثناءفي،السلمإلىالحربحالةمنالتحؤلعندالطهورتماودمشكلة،والسياسة

الكليةصو،مماهدإنشاءأظهروقدالمئتامي.الواعيالجهدهدفالهؤةهذهردموأصبح

الأمرتكية،الخارجيةوزراةفيالسياسةتخطيطوصتةالقوميالأمن،المسكرتةالحرتية
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،ممقدةعمليةالحربعواقببأنوالجيضالحكومةفيالملياالمستوتاتلدىالمتزايدالإدراك

قالالممركةأرضعلىالنصرأهميةعنالممركةفيالنهاتيالنصرلتحقيقأهميتها-لا

كما،()كليشةعنعبارةهيالخروجإستراتيجيةحولاليومنميشهاالتياللغة"إن:إردمان

منجزءوهي،حديية"الكليشات"تلكإنأخرى"كليشة"النهاتيةاللمبةعلىالتركيزأن

التارتخ!لأ.التطؤر

"القوةحولباولمذهبوظهورفييتنامتجاهالفملبرذإردمانأطروحةاخئئمت

لمشكلةوالنهاتيالوحيدالحليمدلمالأخير،المفهومهذالكن:إردمانكتب".الحاسمة

أظهر)كماالمشرتنالقرنفيساتدةكانتالتيالسابقةالمفاصممنأكيرالنصرتحقيق

المشرتنالقرنفيالتمئمعمليةكانتلقد.(ذلكيكئبكانعندماحتى،البلقانفيالتدخل

حذعلىومواطنين-قادةالأمرتكيونكانفقد"لذلك:إردمانكتب.ومترذدةمئقطمة

يحصلكما،الآتيةالأزمةحثتعندماالقؤةاستخدامعواقبلتخيلمهتئينغيرسواء-

المأساولمجه.المالمهذافيبالتأكيد

والقيمبالنماذجبالغأاهتمامأأظهرتوقد،حاسمةوغيراستكشافيةالأطروحةكانت

يكئفالذيالنوعمنالأطروحةتكنلم.والسلمالحربحولالأمرتكيينتفكيرشكلتالتي

"فاشلة".بأنهاداتمأيصفهاإردمانوكانعمل.علىللحصول

تكنلم.فورأالأكاديميالمملوترك2!ههعامالدكتوراهدرجةعلىإردمانحصل

ليس.والهوسالذاتمماقبةمنشيءشخصيتهفيوكان.المجالاهذفيتصباهتماماته

كيفممرفةعليهمالذينالأكاديميينمنإنهكافيأةالمسكريالتاريختحليلالممرفيقضاء

نضالغرتبةالهزيمةكتابمننسختهفيكانالنار.إطلاقتحتلووجدواسيتصرفون

منغمسونأنناهيالأساتذةنحنلديناالحقيقية"المشكلة:إليهنطريلفتإشارةعليهآخر

منفهل.جيدينعمالأكاإنناالمدل:ببمضالقولممطمنايستطيع.اليوميةمهماتتافي

؟".جيدينمواطنينكثاإننا:نقولأنأيضأالصحيح

الذيالأولالمملكوسوفولستلمإلىالسفرعلىيوشكإردمانكان2،أ!هعامأواتلفي

أكونأنأريدالحدهذاإلى.بالحبوبممبأةأكياس،شيء-"أيعليهالحصولاستطاع
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تمقدكانالذي،هاس.نريتشاردمنمكالمةإليهوردتعندماالأكاديم!لأ-المملعنبميدأ

كان.باولكولنقبلمنالأمرتكيةالخارجيةوزراةفيالسياسةلتخطيطمديرأحديتأتميينه

إردمانباسمسمعوقد،مايإرنست،أطروحتهفيإردمانمستشارمعمرةدزسقدهاس

الأولىالرتاسيةالولايةفيرايسزميلكانالذي،فرجينيابجاممةالمدزسزيلكو،فيليبمن

مسبقأأجرىقدكانحيث،مكتبهفييممل،واشنطنفيإردمانكان،حزيرانبحلول.لبوش

بالروحالحكومةودخلأيزنهاور،فيمتخصصأكانهارفاردفي.لأطروحتهمكتفةأبحاتأ

هناك"لكنالتفاوولأ،فيالإفراطبمضاهذفي"إن:إردمانقال.المستقلللسياسيالقديمة

،.الوطنيةللمصلحةخدمة،التحزببمدمالخارجيةالسياسةأوساطفيسابقتقليد

وتيقةمسؤدةيكتبالخارجيةوزارةفيمكتبهفيإردمانكان1002،أيلولأأفي

عنتتحدثجملةوسطفيالواقعفيوكان،المالمفيأمرتكةدورعنسياسية

مركزعلىالهجماتعنتخبره،زوجهكانت:الهاتفرنعندما،إرهابيتهديد

وكتافةكميةفيفقطليس،شديدأإردمانحياةفيذلكتأتثركانالمالمي.التجارة

التخطيطفيالإرهابضدملفبإعدادمكلفأكان)فقدبهيقومالذيالحكوميالممل

حكمةأكد!لقد:فرقأيحدثأنيمكنيفملهكانمابأنشمورهفيوانما،(السياسي

الأكاديم!كه.المالمتركفيقراري

ل!دارةمملنةغيرسياسةالمراقضدالحربأصبحتعندما2،هه2عامصيففي

القرنفيالحرببمدالإعمار،لإعادةتحليلكتابةإردمانمنهاسطلب،الأمرتكية

يتملقكبيرفيماحجموهذا،ومصنفةالسطورمفردةصفحةعشرةخمسفي،المشرتن

منسلسلةعلىمذكرتهفيأفكارهإردمانطثقالأمرتكية-الخارجيةمذكراتمنبمذكرة

وكوسوف!البوسنةفيالأحدثبالصراعاتمرورأ،المالميتينالحربينمنالمدروسةالحالات

القرتب،المدىفيأما.الدوليالدعميمتمدالمدىبميدالنجاحأنالرتيسةاستنتاجاتهمنكان

جزتيأيمتمدكاناوهذشيء،،كلأساسهو"الأمناد:بغدفيالئقانيعندمالكذليفشرح

هلكف!يهفنيكانماأما،المشروعاهتمامهوذلك"كان:القواتمنكافعددوجودعلى

بالتحديد،.الصواريخعلمليس؟الحرببمدمامرحلةتتطلبهبماللقياممستمذوننحن
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:إردمانعنهاقالوقد،ورايسورامسضلدتشينيعلىمذكرةباولوزعالخرتفذلكوفي

تقرأ".لموربما.بالموضوعلهاصلةلا"ربما

مذكرةكانتالذيالوقتفيتقرتبأ،أيلولففيآخرةمكانفيكانفقدالفمليالمملأما

كان،البنتاغونعلىالمطلللنهرالآخرالطرفعلى،واشنطنفيشكليأبهتمزإردمان

المكاتبفيملحقأيمذ،آسيةجنوبفيالشماليوالخليجالأدنىالشرقمديرتةمكئت

وتفصلتلاتمالإضافيةفالمساحة،الرابعالطابقفيموقمهمنالأعلىالطابقفيالفارغة

الجديدةالوحدةسميت،للمراقالتخطيطفيللمملإحضارهمتغالذين،المتدفقينالناس

الخارجيةوزارةوكيل،فيثدوغلاسإشرافتحتوكانت.الخاصةالخططمكئت

نحوعقدينالحكومةخارج،واشنطنفيالمحامي،فيثكان.لوتيوتلياموناتبه،للسياسة

لدىالقوميالأمنمستشاركلاركوتليامقبلمنأ839عامطردهتغكقدالزمنمن

مكزسةالسياسيةوكتاباتهفيثأنشطةكانت.البنتاغونإلىبيرلريتشاردأعادهثم،ريغان

إلىالمهمالجديدبمملهيدينكان،الليكودلحزبالمتشذدةالسياساتلدعمكبيربشكل

بهذارامسضلدأوصىثم،المنصبيشغلأنرفضالذي،تيرلالسابقومديرهصديقه

يكونأنوالأفضل،فيثسآخذ،"حسنألبيرل:رامسضلدفقال.نسبيأالممروفغيرالرجل

مابمراقالخاصالحساسالمنصبهذافيثدوغلاستوفىفقدوهكذاقلت"،كماجيدأ

كانالمبهمالخاصةالخططاسمأنسيذعيالغزو،وبمد،الأمرتكيةالإدارةفيالحرببمد

يختصرأنيمكنالمراقيالتخطيطبمكئبالمكتبتسميةكانت،الوقتذلك"فيضروريأ:

الخارجيةوزارةمشروعإحداثسببيفشرلمالتسوتغاهذلكن".الديبلوماسيةجهودنامن

التخطيطجهودرؤتةالممكنمنيكنلملماذا،عكسيةنتاتجدون،علنأالمراقمستقبلعن

؟ا.المتحدةالأممفيالأمرتكيةالإدارةيديقؤي،محتملأتهديدأالحرببمدلما

ضروريةكانتبل،فقطمناسبةالسزتةتكنلم،الخاصةالخططمكتبيخصفيمالكن

أتىالذيالرجلكان.غيبيةلأسبابضروريةكانتإنها:يقولأنللمرءيمكنحتى.أيضأ

السابقوالمستشار،لبيرلالسابقالمساعد،شولسكيأبرامهوالممليةلإدارةولوتيفيثبه

وولوفوفيتززميل،شولسكيكان.التقوتيممكتبفي،الأمرتكيةالدفاعوزارةخبراءمجلسفي

وعالم"ليوشتراوسباسمأ999عامقصيرأمقالأكتبقدوشيكاغو،كورنلفيالسكنفي
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Leo(،الذكاءبهايقصدلاالتي)الاستخبارات Strauss and the World of Intelligences

((WhichWe Do Not Mean Nousالسابقأستاذهكتاباتأنيمئقدشولسكيكان.لا!بمه

علىالاعتمادمنفبدلأ،الأمرتكيةالاستخباراتجماعةلتصثبمفيدةأدوتة،شتراوسليو

المودةالاستخباراتلمحلليينبغي،عالميةمماتيرعلىتقومالتيالاجتماعوعلمالإحصاتيات

تختلفالأنظمةطبيمةأنفهمالذيThucydidesمتل،المملاقةالسياسيةالفلسفةإلى

?oliteiaمنالمترجمة"نظام،)فكلمة.جوهريبشكل OJSالمجتمعنماذجإلىتشيراليونانيةء

قد،المراقفيالسياسةحولالإدارةإرشاداتأنالمصادفةقبيلمنيكونلاوقدةوقادته

ميلأنكما،للديمقراطيةصورةفيادالاستبدفهميمكنلا.،(النظام"تغييرأصبحت

فيسيخفقونأنهمتضمن،(المرآة"صورةباسمالممروف)للمحاولةالموجودينالمحللين

المستبذونيمتمد.تقدمأيحققحينالخمينياللهآيةكظامدنظامالأساسيةالطبيمةإدراك

يميداوهذ،الفلسفيةالناحيةمنأكيرمتمةلكنه،أكيرصموتةالمحثلعمليجملمما،الخداع

المظيمة:السياسيةالنصوصفيالمخفثةأوالمبطنةبالكتابةشتراوسفكرةعلاقةالذهنإلى

ارتباطأبالخداعمرتبطةتكونقدالسياسيةالحياةأنمنحتمأشتراوسنظروجهة"تحذر

السياسية،الحياةالمميارفيهوالخداعأنالواقعفيتقترح"إنها:شولسكيكتبوتيهقأ،،

الاسئتناء،.هوالئئفيذعلىقادرةسياسةوبتحقيق،التوقماتمنشيءقولبمدموالأمل

صو،عمدأمبهماسمخلفعملهيخفيمكتبإنشاءالنطرةهذهعنالبميدمنوليس

انمكاسأعدوكرؤتةخطألسى:هنايحدثآخرلنوعمرآةصورةهناك"،الخاصةالخطط"

"حينله.انمكاسأتصبحأنإلى،نفسهيرىكماعدوكترىأنمحاولةالخطأولكن،لنفسك

أيضأ".إليكتتطرالهاوتة"فإن،الشتراوسيونيكرههالذي،نيتشهكتبهاوتة"،إلىتتطر

سابقة،وحدةفي،الخاصةالخططادإعدقبلفيثمكئففيبالفمل!ذاشيءحدثوقد

تمودوهي،الوحدةهذهفكرةهوصاحبوولفوفيتزكانةالإرهابمكافحةتقوتموحدةهي

الاستخباراتوكالةعينتهمالذين)الخارجيينالخبراءمجموعة،بوالفرتق7691عامإلى

بكييرأكيرتحذيرتةسئتتاجاتباأتتالتي،وولفوفيتز(تضمكانتالتي،الأمرتكيةالمركزتة

مملوماتجمعهوالهدفكانفقد،المرةهذهأما.الاستخباراتوكالاتمنالسوفييتحول

الممليةقادبالمراق.ارتباطهاوامكانية،والإرهابالشاملالدمارأسلحةحول،استخباراتية
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Clean,,ستراتيجيةإوورقة"،الطاغية"حليفsمع!'nyالا"ولكتابمؤلفورمسر،ديضد

Break))الذي،مملوفميشيلف.،وشرتكهورمسرقام.عنهانبيقتالتي"كامل"انفراج

الخططإلىالمؤديةالطرقجميع)رتغانعهدفيالدفاعوزارةوفي،بيرلإدارةتحتخدم

الوطنيالمؤتمرقذمهامنشقينمنممطمها،عاديةبياناتبجمع،(تيرلإلىتمودالخاصة

أسلحةيسثمأنالممكنمنوأنه،بالقاعدةلصدامصلاتبوجود:فرضيتهلإثبات،المراقي

بشكلوليساسئتتاجيبشكليمملانومملوفورمسركان.الإرهاتيينإلىالشاملالدمار

ذلك،منأكلربل،لتؤكدهاستطهرالحقاتقوأنةصحيحةالفرضيةأنأياسئقراتي:

الاستخباراتوكالةقبلمنرفضهاتمحتىأو،فيهامشكوكأالبياناتممطمكانتفقد

،والأبحاثللاستخباراتالخارجيةوزارةومكئب،الدفاعيةالاستخباراتووكالة،المركزية

استخدمتهاالتيالطرقأنيرونالأمرتكيةالدفاعوزارةفيالمدنيونكانفقد.الطاقةووزارة

منطوفىسجلعامبشكلللمحللينوكان،عميقبشكلفيهامشكوكالاستخباراتوكالات

علىبالاعتمادتبدأ،جديدةلطرتقةملخةحاجةهناككانت.الأوسطالشرقفيالفشل

.الاجتماععلمممطياتمنبدلأ،السياسيةالفلسفة

قدورمسركان،الخاصةالخططمكتبيجهزانولوتيفيثفيهكانالذيالوقتفي

الدولي،والأمنالتسفحلمراقبةالخارجيةوزارةوكيل،بولتونجونلدىللمملسلفاتحرك

مصير)سيؤولالجدد.المحافظينمن،الخارجيةوزارةفي،المستوىرفيعالوحيدالموظف

قدبوشإدارةفيالجانبيةالحركةأنإلىيشيرمما،الرتيسناتبمكتبإلىورمسر

لكنلمملوف.الأمنيالتصرتحإلغاءتمالنهايةفي(.المموديةالحركةمنأهميةأكيرتكون

علىنقاطبشكل،الخاصةالخططفيدمجقد،حفهاتغالتي،الاستخباراتيةوحدتهمعمل

powerوصفحاتالسياسيةالأوراق point،البيتإلىمباشرةوشولسكيلوتيأرسلهتم

"سكوتر"،لوش!آي.،تشينيموظفيكبيرلدىحلفاءالجددللمحافظينكانحيث،الأتئض

غزوومعأبرامز.!ايليوت،رايسلدىالأوسطللشرقالقوميالأمنمجلسومدير،وليبي

سمحتفقد،للتدقيقالمتمبةالقديمةالمتطلباتالاستخباراتيللتحليلالجديدةالطرقهذه

أرخبيلعبر،مهمةجزرفيانتشرتالتيالمتشابهةالمقلياتذويللموظفينالصورةهذه

ديةالماالممليةإلىطرتقهلإيجادالسياسةفيوتأتيره،الاستخبارات"لنتاج"القوميالأمن
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يمترض.أنوتمكن،المشاركينبينمنيكونأنيتغيرلملمنفيهايمكنالتي،الوكالاتبين

تحقق.أنترتدماذاتململوكت،للمملكافيةطرتقةكانت

مكئباستمر،المامذلكمنوالشتاءالخرتففصليفطوالةبدقةتحذدأنيصمب

الوثاتق،منالصفحاتمتاتوجودبمدفيمالوتياذعىوقد.بالتخطيطالخاصةالخطط

غينغرتيئى،نوتتومساعد،البحرتةفيالسابقالنقيب،لوتيكانتتشرقط.لملكنها

هوسيمزاجذوشخصوهو،المراقضدللحربالمتحفسينالمؤتدينمنتشينيومستشار

الجنرالنمت،مرةاتوذ.للموضوعحماسأعلنأةيبكيأنيمكنبحيث،الأحيانبمضفي

الأوسط،الشرقإلىبوشومبموث،المركزيةللقيادةالسابقالرتيس،زينيأنتونيالمتقاعد

"*!لألأيسفونهلوتيزملاءوكان.المراقضدالحربعنشكوكأاتهإبدبسبببالخاتن

المملوماتإدارةهو،الألطفهووشولسكيقيادتهتحتللمكئفالرتيسالهدفكانقولصأ".

الدماروأسلحة،المراقحوللمذكراتالكئابةيوخهشولسكيوكانالسياسلأ.فيوالتحكم

.بحزمعليهاالإشرافيتمحديثلنقاطوقفأوالإرهابالشامل

سياسةللتفكيرفيةالأوسطالشرقشؤونفيخبراءالخاصةالخططمكتفوطف

فيالشابالإيرانيالباحث،روتنمايكلكان،الخبراءهؤلاءبينمن،الحرببمدالمراق

.المراقوكردستانالقدسجامماتفيمحاضراتألقىالذيالأمرتكيالمؤسساتممهد

منأحضرالذيبرنستونبجاممةالأستاذلوش!برنارديدعمهالذيرودهارولدوكذلك

جذامقربينوروبنرودكان.شولسكيمئل،الدفاعلوزارةالتابع،الداخليالخبراءمجلس

رةوزاالمراقيالوطنيلمؤتمراأعضاءأحدرزاوحين،المراقيالوطنيلمؤتمروا،الجلبيمن

وكانت،محمدإلىنسبتأحاديثجدرانهعلىوضمتمكتبفيرودوجد،الأمرتكيةالدفاع

نأ،الأوسطالشرقتغييرطرقمنأنيفكرفيرودكانعام.بمتةوفاتهبمدجممتقد

سأل.التركيةباللغةأتاتوركفملكما،الرومانيةإلىالفارسيةالأحرفبتغييرإيرانتقوم

".مفهوم"إنهرودفأجابهارولد؟".بذلكسئقوميمف"لكن:المراقي

أنهاقزرماسرعانلكهالأصدقاء،أحدأخبركما،بالسنةل!سلامدراستهرودبدأ

منوغيرهعجميفؤادالئقىتم.الأصليللتفكيرمجالفيهاليس،فكرتةمادةإلىتفئقد
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للمئقفين،دينارودوجدالشيميةوالتشرتغالدينعلومبقراءةبدأوحين،الشيمةالمرب

المملكةإعادةعنورمسر،كابقذمهاالتي،الفكرةفياشتركأنهكما.اليهوديةمئل

وتكون،المرشحسينالملكشقيق،الحسنالأميريتسفمبحيث،المراقفيالهاشمية

بزعامة،5891عامقبلكانتالتيالحكومةإلىالمراقيمودوبهذا،للوزراءرتيساالجلبي

لكهم،الناسيصذقهلمالبداية"في:بالحكيممرةالجلبيقارنرودإنحتى.شيمية

بمد".فيماحكمتهأدركوا

الشيمةوالمراقييناليهودالأمرتكيينبمضبينلمشاعر،واالأفكاروالاهتماماتتقاربكان

مرةالأمرتكيينالمسؤولينأحدوخهوقد،المراقلحربالأكيرفضوليةاليانوتةالحبكاتمن

يهوديرغبةسببعنيومأتساءلت"هل:عراقيصديقإلىمباشربشكلالسؤالاهذ

حاوللقد.بقصةبنفسهسؤالهعنوأجاب؟"المراقفيالشيمةبمساعدةمتدينأمرتكي

تقعالمتقدمةالممالجةكانتإنلسئألهالحئرةإلىفتوجه،بصموتةطفلإنجابهووزوجه

تسوتغه،ممرفةأرادالمسؤوللكن.مباركتهالحبرفقذم.المتشددةاليهوديةتماليمضمن

وجد،المراقحربأثناءفيالأوسطالشرقإلىالمسؤولذهبوعندما.ذلكالحبرلهوشرح

وجدتهااأيضأ.ذاتهالتسوتيئهوالدينيالتسوتيئفكان،ذاتهالسؤالوسأله،شيميأدينرجل

نأيمكن،المنطقةفيالمضطهدةالأقليات،واليهودالشيمةبأناعتقادهأكدتالتجربةهذه

الأمميالييوقراطيالنوععكس)علىالتقليديينالمراقيينالشيمةوأن،ممأبمملتقوم

واسراتيل.أمرتكةنحوالمربتوجيهإعادةإلىيقودواأنيمكن(إيرانأسرالذي

فيثدوغلاسقالمرةاتوذ.البنتاغونفيالسياسيةالسلسلةفيالفكرةهذهارتقت

تئحدثوالالكن،بوسمكمماكلافملوا.تاريخيةفرصةلديكمالمراقفيالشيمة"أنتم:لمكية

،الإيمانعندفاعأ-النفاقللتقيةالشيميالمفهوميناسبذلكعنالحديثعدموكانعنه".

الاسمالتقيةفشرتكما-.المضطهدةالدينيةالفتةلحمايةالغرباءعلىبهالمسموحوالكذب

التيالأخرىالمضطهدةللفتةمكانأكانالذيالخاصةالخططلمكئبالمخفيوالمملالمضلل

الجدد.المحافطين،السلطةإلىحدييأوصلت

كانالذي،كلهوالإسلاميالمربيالمالمليشمليمتدلمالمراقيينللشيمةتدليلهمولكن

أصدقاتهبمضأنبارتياحيذكررودهارولدوكان.فرصةلامرضأيرونهالبنتاغونمفكرو
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فييترددونكانواأنهملدرجة،عقيدتهمباسمبهوعطوامماخجليننشؤواقدالمسلمين

حينبينيتماملكانالذيالحكوصينالموظفينأحدخرجوقدالمسجد.إلىأطفالهمأخذ

المسلميننحوشمورهم"إن:الإسلامتجاهلموقفهمبتشبيه،والآخرتنورودفيثمعوآخر

لكن،إنقاذهميجبأناسأنهميشمرونفهم،للمياليينالجنوبفيالإنجيليينمكافحةيشبه

المخطئ.ومحبة،الخطيتةكرهشروطنا.حسبتصرفواإذافقط

وأصبح،متمرساسياسياالجلبيأحمدكان،الأيديولوجيينالمضاربينهؤلاءبينمن

الجلبيأحمدأنيظنون"كانوا:الجلبيزملاءأحدقال.المراقتحوفىمشروعفيلهمدليلا

سياسيا.أذيماءيكونوالملكهممئقفين،شبانا"كانوا."المجموعةلمبادئمخلصاكان

".بسهولةأحمدفخدعهم

الخارجيةمستقبلكان؟الحرببمدللمراقللتخطيطالشاملةالمهمةبشأنماذالكن

منتطمبشكلتجتمعالوكالاتبينعملمجموعةوكانت،يكافحالمراقمشروعفيالأمرتكية

كم.الحرببمدمالمرحلةسياسةبمدهناكتكنلملكنالقوميةالأمنمجلسبرعاية

مأأمرتكيعسكرياحتلالتحتالمراقسيكونهل؟المراقفيالمتحدةالولاياتستبقى

كانتسيديرها؟ومن؟وكيف،جديدةعراقيةحكومةتشكيلسيتممتى؟دوليإشرافتحت

تقزر.أنتستطيعتكنلمبوشإدارةلأنبالفملةيملمأحديكنلملكن،تخفنالصحافة

مفتوحة،الأستلةتبقىأن،وناتبهاالقوميالأمنمستشارة،هادليوستيفنرايسسمحت

وكانت،الأوسطالشرقإلىالقواتوتدفقت،المتحدةالأممفيالدبلوماسيةأخفقتتينما

عنه.التراجعيمكنلابشكلللحربتجتمعالحشود

56،توجيهارتاسياقراراسميتغامضةوتيقةكلينتونالرتيسوقع.7991عامفي

6القراروصلالممقدة".الطوارئعمليات"لإدارةالوكالاتبينتخطيطمجموعةأنشأث

لم،المشرتنالقرنتسمينياتفيجرتالتيالسلامحفظعملياتبأنالاعترافحدإلى

الجهودهذهوأن،ضرورتينكاناالمبكروالتخطيطالمكئفالتدرتبوأن،جيدبشكلتئم

والوكالاتالوزاراتفيالئانيالمسؤولمستوىعلى،المستوىرفيعلتنسيقبحاجةكانت

أولكان،السلاملحفظواضحبازدراءمنصبهبوشالرتيساستلمأنوتمد.المهمة

الذيالوكالاتبينالمملمجموعاتنظاميلغي1002،شباط13فيعليهوقعتوجيه
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كانبيروقراطيمستوىإلىالطوارئ""عملياتمجموعةمستوىوخفض،كلينتونوضمه

.حدثماوهذا،بالتأكيدسيضمف

مذكرة،القوميالأمنمجلسفيالماملينمنالبحرتةفيراتدأعذ02،ه3عامأواتلفي

تماواذ،السابقةالسلامحفظعملياتفيالسكانوحجم،القوةمستوتاتفيهاحثل

المذكرةرايسرأت.المراقلتأمينجنديمليوننصففسيلزم،أنموذجأكوسوفواماستخد

وزارةاختلفت.التخطيطتؤثرفيلملكنها،(لبوشأرتهاقدكانتإنالواضحمن)وليس

فيالمنضيندورمن،الحرببمدمابمرحلةيتملقموضوعكلبشأن،الدفاعووزارةالخارجية

تحدثلمالتيالأشياءأهمهذا"كان،الأمنتوفيرفيالأمرتكييندورإلى،انتقاليةحكومة

الممليتين:كلتافيخبرةلديهالبنتاغونفيموظفقالكوسوفو"،فيوحدثت،المراقفي

بينجذاعميقأكانممروفخلافتسوتةعلىالوزارتينالقوميالأمنمجلسيجبر"لم

المدةإلىبالنطرممها".التماملمنبدلأ،بالأوراقالخلافاتيغطونكأنهمكانوا.الوكالتين

للأمنمستشارةبوصفهارايسعملفيإخفاقأهاسرتيشاردحذد،الحربسبقتالتي

ومن.أيضأنزيهأموازنأبل،فحسبنزيهأوسيطأالقوميالأمنمستشار"لسى.القومي

هناكلوكانتافماذ،الطاولةحولالجالسينالناسبينتدورلاربما،نقاشاتإثارةعمله

السياسة،تتسيقعنمسؤولةكانتالتي،رايسأثبتتوقدتقديمها؟"يتملمأفضلآراء

النقاشاتمدىباعتبارإلزامهفيمهارتهامنالرتيسعلىاليناءفيمهارةأكيرأنها

بدأتعندما،اليانيكانونأولفيالمنضينالمراقيينمعاجتماعهفي.كاملةبطرتقةوحثها

إنسانيجيش"سيقوم:وقال،رايسإلىبوشالتفتبالطهور،الحرببمدالمراقمشكلات

نطرتلكنها،صحيح:وقالت،ذلكرايسفأكدت؟"صحيح،المراقإلىبجيشناباللحاق

مناسبة.غيرالإجابةكانتكمتمرفكانتبأنهاتوحيبطرتقةلأسفل

رايسإلى،الخارجيةالملاقاتمجلسرتيس،جيلبليسليتقذم2،2!هالأولتشرتنفي

مؤسسة:هماأخرتانتفكيرومجموعتاالمجلسيشئىحيثةللمساعدةباقتراحوهادلي

الذينبالخبراءقاتمةلجمعاتتلافأ،والدوليةالإستراتيجيةالدراساتومركز،التراث

الناحيةمنمرضيأعملهموسيكون،الحرببمدمالمرحلةوخياراتحقاتقتقديميمكنهم

فيالإدارةتضعأنيمكنواحدةخطةعلىولايصر،فكريتتوعمنيأتيحيث،السياسية
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يمكنالابحيث،جذامشغولين"فسنكون".بالضبطنرتدهماهو"هذا:رايسقالت.الزاوتة

موقفلهاكانالتيالتراثمؤسسةمشاركةترتدتكنلملكهابأنفسنا".بذلكنقومأن

الأمرتك!لأ.المؤسساتممهدبذلك"ليقم.المراقضدالحربلفكرةناقد

الجددالمحافطونمنهيستمدالذيالأمرتكيالمؤسساتممهدرتيس،ديموثكرتسأما

طرحهاحينالفكرةيرفضولميقبلفلم،الموظفينمنوالكييرالدعمالأمرتكيةالإدارةفي

مكئففيوهادليرايسمعالتفكيرمميالومجموعةاجتمع،اليانيتشرتنأsوفي،جيلب

وهو،والدوليةالإستراتيجيةالدراساتمركزمنهامرجونذهبةالأبيضبالبيترايس

تهتملمرايسأنابدفقد:البدايةمنذغرتبأكانالاجتماعلكن،بالفكرةرايسإقناعيتوقع

الأمرتكيالمؤسساتلممهدشيتأيبيعأنيحاولكانالأتيضالبيتأنلووكما،بديموثإلا

نيوتورك،منالهاتفصوتمكبرعبر،فكرتهبوصفجيلبأبدفمندما،المكسوليس

؟"الحرببمدللمراقوالتفكيرالتخطيطاهذكلما.لحظ"انتطر:قاتلأديموثقاطمه

الحملة،فيذلكقلت.ذلكضدإنكقلت:وقد،أمةبناء"هذا:قاتلأرايسإلىوالتفت

.30بذلكروفكارليملمهلذلك؟تفملينبأنكالرتيسيملمهلالرتيس.قالوكذلك

اتصلأسبوعينوبمدالأمرتكي.المؤسساتممهددونالتوقيعتستطيعرايستكنلم

فيماجيلبوفشرذلك".فينتابع"لنسلفأ:يمرفهجيلبكانبماليخبرهبجيلبهادلي

".للحربذهابناطرتقفيستقفجميمهاالأشياءتلكأنيطنون"إنهم،بمد

،خبرةيفوقونهاالذينالرجالأماممهزومةبوشإدارةحكمبدايةمنذرايسبدت

،المستوىمتوسطةموظفةرايسكانت.البيروقراطييننظراءهاالآنأصبحواالذين

حصلتوبمدها،الأببوشعهدفيالقوميالأمنمجلسفيالسوفياتيةبالشؤونوخبيرة

بالسيرةمقارنةجذاصغيرةالذاتيةسيرتهاكانتفقدستانفورد،فيالئانيةالوظيفةعلى

للأمنمستشارةعملهامنالأوليينالسنتينأتناءوفيوتاول،ورامسفيلدلتشينيالذاتية

-تلوالأخرىقضيةففيلهم.مساوتةستصبحبأنهايوحيشيءهناكيكنلم،القومي

أولاأبداتئخذلاالسياسيةالقراراتكانت-المراقشيءكلوفوق،الشماليةكورتة،إيران

المضبوطودفاعها،الرتيسمنقربهاكانتالوحيدةإنجازاتهاأنبدا.اتخاذهاقبلتتاقش
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كان،السابقةالمماركتلكالكئيرمنخسرتالتيالأمرتكيةالخارجيةفيعنه.والمنيد

باول،ناتب،أرميتاجرتتشاردبدأكما.رايسيدحرجونورامسفيلدتشينيبأنشمورهناك

الإدارةفيالمستوىرفيميالمسؤولينأحدوجدوقد".المملعن"الماطلبمكتبهايسمي

أداتهاوبين،متألقةامرأةأنهاعلىيمرفهاالتيرايسبينالموافقةفيصموتةالأمرتكية

الممل،خلق،الصحيحةالمكوناتجميعتحضر"إنهاقال:وقد.المكتبفيضميفابداالذي

ذلك.تملكإنها،نوعأيأومنجنسيااندفاعاأكانسواء،الممللدفعاختيارهيتمشيءأي

للحصولالناسعلىبالتحايليتملقفيماماهرةإنها.(الطموح)هواهذإن:الرومانيقول

".كفأةغيرمديرةأراهاأنعليالصمبفمنلذاترتدةماعلى

،المدةوبنهايةمضللأ؟الضمفمطهركانإنيتساءلالمسؤولهذاأبد،الوقتمرورومع

تمامأمختلفبتقديريتمتعالمسؤولكان،خارجيةوزيرةباولمنبدلأرايستميينتمحين

بالفشلتفملهماتمامأتملمرايسكانت،الحالةهذهفي.القوميللأمنمستشارةلمملها

ورامسضلدلتشينيذلكمنبدلأوالسماح،الوكالاتبينالممليةعبرالقراراتباتخاذ

وناتبه،الرتيسمعمتواطتةكانتأنها"إما.الممليةتلكحولالنهاتيةبالجولاتبالقيام

لأهدافوالخارجيةالدفاعوزيريتستخدمكانتأنهاأو،الدفاعوزيرمعمادرجةوالى

رغبتهتلبيكانترتيسها.آمالتخيفرايستكنلم،أخرىبمبارةوالرتيسريه.الرتيسناتب

فيهاتصبحبطرتقةتئخذقراراتكتجملأنأفضلهو"كمخاص.بشكلسرتمةبطرتقة

القومي،للأمنمجلسلديكيكونأنمنبدلأ،التنضذصمبةتكونأنمنبدلأ،التنضذسهلة

خارجيتك؟".وزيرعينيحولالصوفتشدوأن؟متواطئالقوميالأمنمستشارفيه

والدوليةالإستراتيجيةالدراساتومركزرجيةالخاالملاقاتمجلسيكنلم،النهايةوفي

راند،مؤسسةوالمسكرتة-الخارجيةالسياسةفيالخبراءمجالسمنهممنولكن،فقط

القوميةالإستراتيجيةالدراساتوممهد،للسلامالأمرتكيوالممهد،المسكرتةالجيشوكلية

!اعادةفالأمنآراتهمةفيالإجماعبسببللنظرلافتةتقارترقدموا-الدفاعلوزارةالتابع

التماونوسيكون،طوتلةمدةالقواتمنكبيرةأعداداتئطلبالحرببمدالمراقالإعمارفي

رايقالفقط"،هوالمنطق"هذا.أيضاإردماندروهواستنتاجاهذكان.ضرورتاالدولي
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منأيالكن.منفصلينتقرترتنكبالذي،للسلامالأمرتكيالممهدمنجينينغزسلفاتور

.البيضاويالمكتبأوالبنتاغونإلىتصللمالتوقمات

وزارة"في:بمدفيماقالالغزو،بمدطردأنإلىالحربيةوزير،وايت.إيتوماسأما

مشتبهآخرشخصأيفإنلذاالأمر،هذانضبطأنعليناأنهالأولىالقضيةكانتالدفاع

لأنهاإدارتهاةوتمكن،بسيطةستكونالمهمةهذهأنأذهاننافيأنهوالآخروالشيء،فيه

الأج!يه.قصيرةستكونالإعمارإعادةفإنولذلكتحرتر،حربستكون

مرخبأيكنفلم،فرقأتحدثأنوتمكنمهمةكانتالخبراءنصيحةأنمنالرغمعلى

سابقأكانالذي)والاسئقرارالسلامعملياتمكئففيالمسؤولونكان،البنتاغونففيبها.

بشكلمستبمدينرامسضلد(أيامالبنتاغونفيسيتةكلمةكانالذيالسلامحفظمكئف

منالرغموعلى.مذكراتهمتجاهلتمكما،المراقبشأنالتخطيطاجتماعاتمنمنطم

كانفقد،المراقفيالأخرىوترقبأفغانستانفيالإعمارإعادةمهمةفيمتاعبوجود

منتصففيبنسلفانيا.كارليسلفيلهالتابعالسلامحفظممهدلإغلاقيخططالبنتاغون

فيه:قال".الأمةبناءوراء"مابمنواننيوتوركفيخطابأرامسضلدقذم3002،شباط

أنتجتقدالمشرتنالقرنتسمينياتفيتمتالتيالحرببمدالإعمارإعادةعملياتإن

فيالمتحدةالولاياتفملتهمماالأدنىالحد،جديدأأنموذجأسيتبعالمراقوان،تبميةثقافة

الشرقية،وتيموروالبلقانهاتيتيفيمالسلاحفظفيالمتخصصينتجربةكانت.أفغانستان

بشأنجذاقلقةالبنتاغونفيالملياالقيادة"كانت.للمراقالمخططيننطرفيفمليةمسؤولية

وأفيثلوكنت"لأنك:الدفاعوزارةفيمسؤولقال"،الصراعبمدمامدةموثوقيةممرفة

كانواالذين،وزملاوهالمسؤولهذاأمضى".الحربهوتحقيقالوحيدهفكلكانوولفوفيتز

منشديدةحالةفيللحربيمذونوهمشهورأ،الطوارئلتلكالإعدادفيللمملمتفرغين

الكفاية،فيهبماعالبصوتالكلامفيراغبأمنهمأييكنلمذلكومع،الممنوتاتضمف

يفملكانومنرامسضلد.انتباهعلىللحصول،خارجهأوالأضلاعخماسيالمبنىداخل

ذلك.لقاءيدفموهأنيمكنالذياليمنالآخرتنيريكانذلك

اللجنةأمام،الجيشأركانصتةرتيس،شينسكي.كإرتبالجنرالظهر،شباطفي

عنيجيبألاأجاهدحاولوقد.القواتمتطلباتعنوستل،الشيوخمجلسفيالمسكرتة
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خبرتهعلىبناء،إنه:شينسكيقالوأخيرأ،للمواقبمدركأيكونأنعليهكانلأنه:السؤال

ماإلىبحاجةالحرببمدمامرحلةفيسيكونالمراقفإن،البلقانفيالسلامحفظفي

وزير،بوايتهاتضأللاتصالوولفوفيتزالتقديرهذادفعوقدجندلمجه.ألفمتةيقارب

أسبابأ.أوحججأيقذم"لموايته:قال"،إليهنضعلمالجيشفيلأنناهاتجأة"كان.الحرتية

،أيامعذةوبمدستجرلمجه.إنهاقالوا:كماستجريكانتالأمورإنبطبيمتهدينيأرأيهمكان

جذا".دقيقأ"ليسشينسكيالجنرالتقديرأنوصزحالموازنةلجنةأماموولفوفيتزظهر

سيحتاج،صذامبمد،المراقفيالاسئقرارتوفيرأنإدراكالصمب"منالوزير،ناتبوفشر

الأمنقواتاستسلامولضمان،نفسهاالحربلتنضذاللازمةالقواتمنأكبرقواتإلى

ذلك".تخيليصمب.وجيشهلصدامالتابمة

بماطفةالحربقضيةعنعثروقد،للحربالفكريالمهندسوولفوفيتزبولكان

طبيمةحولعلنأيتحذثغالبأوكان،الأمرتكيةالإدارةآخرفيشخصأيمنأكيروفصاحة

ولوسممته،تتحرر.أنتتتطرالتي،المراقيينلدىالمكبوتةالمواهبوعن،البمييالطغيان

فيالأقارببمضحتىوربما،المقزبينالمراقيينالأصدقاءعشراتلديهأنأحيانألشمرت

قدالمراقفيالديمقراطيةكانتإنوسألهمقابلةممهأجرىلمذيعقالمزة،والبصرةبغداد

نأيردنلاالنساءهؤلاءوممطمالنساء.منالمربنصف،"اسمع:إسلاميحكمإلىتؤدي

يرتدونأنهمأظنولا.منهمالكييرتنأعرف،رجالالباقيوالنصف،دينيةدولةفييمشن

أيضأ.التخيلصمبكانهذاأنبداوقد".دينيةدولةفييميشواأن

وبالتأكيد،وزارتهفيالجددالمحافطينومن،وفيثتيرلمنأكيرمهتمأوولفوفيتزكان

أعمالاولبجدمتأثرأيبدلم.شخصيأأمرألهيشكلالمراقكان.وتشينيرامسضلدأكيرمن

الديمقراطيين.واخضاعالليكود،حزبودعم،المسكريالتحوتلهاجسهيكنلم.أخرى

،المقذسالكتابأراضيإعادةحولالأخروتةبالروسمسكوندينيمذهبصاحبيكنولم

وكان،سنواتالأتيضالحوتهذايطاردكان.المجموعةفيتحرريإلىيكونماأقربكان

التخيل؟صمبذلككلوجدلماذاوالا.المراقموضوعفيأخفقإذاالكييرسيخسر

بشأناجذالقويمديرهليمارضوولفوفيتزيكنلملا،أمالحربخطةعلىوافقسواء

أيضألكنه،حقيقيأمؤمنأوولفوفيتزكان،بقوةعليهيسيطررامسضلدكانالذيالموضوع
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الانحناءعلىقادرمنأكيركانالحاجةوعند،كييرةحكوماتمننجاتيروقراطيأكان

المراقفيالنطامتغييركانحين،المشرتنالقرنتسمينياتأواخرفي،السياسيةللحقيقة

علىبصدامبالإطاحةتتاديالتيالضصفةالفكرةخلفوولفوفيتزسار،المميزةقضيته

كبيرعددتوريطيرتديكنلمالشمبأنفهملأنهةالجلبيأحمدأتباعمنآلافعدةيد

،للحربالذهابوشكعلىأمرتكةأصبحتحينوالآن،القضيةفيالأمرتكيةالقواتمن

صو:مصطلحاتقبل1991,عاممكتملغيربقيأنهطوتلةمدةشمرالذيالمملوانهاء

إعادةأنمرارأالشمبأخبروقد.الحرببمدمابمرحلةالقليلوالالتزام،الخضفةالقوة

هذاقال.المراقيالنفطعواتدمنتسددأنيمكنتكاليفهاوأن،رخيصةستكونالإعمار

النفطمنشآتحالةيمرفونكانوا،نفطشركاتمديريمنخبراءنصيحةعنإجابة

ففيممقولة:غيرلدرجةقليلةللتكاليفالأتيضالبيتتقديراتكانت.المهملةالمراقية

لإعادةفقطدولارمليارونصفمليارتنالكونغرسمنوالميزانيةالإدارةمكئبطلب،نيسان

علنأليندسيلورنسبوشلدىالاقتصاديالمستشارتتباوحين.الحرببمدالمراقإعمار

عوقب-قليلأنهبمدفيماتبين-وهورقمدولارمليار002يقاربماتكلفقدالحربأن

فيوطرد،بسرعةشينسكيالجنرالإلىبالإضافة،علنأالأمرتكيةل!دارةالوحيدالمخالف

وعن،الشمبعنللحربالحقيقيةالتكاليفتوقععمدأالأمرتكيةالإدارةوأخفت.النهاية

تاريخيأتحولأهذاوسيكون،المغلقةالتفكيرلمجموعةالمغرتةالتأثيراتعبر،أيضأنفسها

آخر.شخصأيشأنشأنهذلكعنمسؤولأوولفوفيتزكانجذا.رخيصأ

مجتممهم،تغييرعلىالمراقشمبقدرةفيمكيةكنمانشأنشأنه،وولفوفيتزاعئقد

عينحين.الأوسطالشرقعنيمرفهكانماكلمنالرغمعلى،مكيةميو،ذلكوصذق

سياسةإلىالأوسطالشرقسياسةوترك،8291عامآسيةلشرقالخارجيةلوزيرمساعدأ

نورإلى،الهواءفاسدةمغلقةغرفةمنيخرج"كأنهوولفوفيتز:قالكما،كانآسيوتة

إلافيهالناسيمرفلاالمالمفيمكانمنأذهبأنني"شمرتالنق!لأ.والهواءالشمس

هووها".المشكلاتبحلالناسفيهيقومالمالممنآخرجزءإلى،المشكلاتيصنمونكيف

،وعدهتخيلفيصموتةيجدلم.جديدلمراقيكللامؤتدأأصبحقدعامأعشرتنبمدذا

بمدبولندةميوسيكونكأنهصدامبمدالمراقعنيتحدثكان،التخطيطاجتماعاتوفي
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وقد.المسؤولينأحدقالكماعرب"،فيهالكن،الشرقية"أوروبةصوأو،الشيوعيةسقوط

مكاسبستمزضبالتأكيدكانتالتيالتنازلاتقبولإلىالحربفيالمتحفسةرغبتهقادته

صفقاتإلىالآخرتنمعالمرءيمقدهاالتيالصفقات-النهايةوفيللخطر،الحرب

نفسه.معيمقدها

قامتكارثتةحادثةعقبكابولوولفوفيتززار02،ه2عاممنتصففي،مرةاتوذ

أربمينوقتلت،أفغانيةقرىأربعبقصفCA-013طرازمنمسلحةأمرتكيةمروحيةبها

وكانت،الضميفةكارزايحامدحكومةفغضبت.زفافلحفلمدعؤونتينهم،مدنيأ

معالشايلاحتساءبالبشتونيةالناطقالسياسيالمسؤولأرسلتقدالأمرتكيةالسفارة

أزهقتةقدالأبرتاءحياةأنفيشكهناكيكنلموالاعتذار.،الجنازةوحضور،الناجين

ربماأوالاحتفاليالنارإطلاقهوالهجومسببكانهلهؤالمؤكدغيرالوحيدالشيءكان

بموظفيوولفوفيتزالئقىعندمالكن؟.المنطقةفيالمصاباتمنللطاتراتمضادةنيران

ربما،؟زفافحفلهناككانأنهتفترض"لم:السياسيالمسؤولباستجواببدأ،السفارة

حدسههذاكانمحتفلينبزيتتكرواقدطالبانكانذلك؟تمرفكيفوولفوفيتز:قال

الموظفوناستمعكمة".أكيرنكونأنيجبالاعتذار،فيسلبييننكونألا"يجب.الحادثةبشأن

الخاصةالحقيقةيختلقكأنه"كانبمد:فيماأحدهمليقالوقد.مروعينوكانوا،بإنصات

يحافظلكيةالمناسبةغيرالحقاتقعلىالتغطيةهيخطيرةعادةوولفوفيتزلدىكانبه".

"بول:المراقموضوعفيممهعملواالذينالحكومةموظفيأحدقالوقد.صلاحهعلى

لأنهةنفسهخداععلىمؤسفةقدرةلديهكان،الجيدةصفاتهكلمنالرغمعلىوولفوفيتز،

جذا".عاطفيبشكلالأمورفييمئقد

خطةأساساتحولالمهمةالملنيةالنقاشاتأحدأنهىالذيهووولفوفيتزكانفقد،لذا

للجميعرسالةلشينسكيرسالتهكانتآخر،نقاشهناكيكنولم،تبدأأنقبلحتىالحرب

أحدقالوقد.المهنيوالانتحارالإذلالالممارضةجزاءكان،وخارجهالبنتاغونملاكداخل

مارؤتة"بمد:بمدفيماللحربالتخطيطفيمشاركأكان،الجوتةالقواتسلاحفيالمسؤولين

ذلك".حولاحتجاجأيوتطهر،رأسهسيرفعأحدأأنأعئقدلاوولفوفيتز،عمله
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الخارجية،ووزارة،الدفاعوزارةفيوالممارضينوالخبراءشينسكيتحذيراتكانت

"صمبةالخبراءومجالس،والكونغرس،القوميالأمنومجلس،المركزيةالاستخباراتووكالة

السياسية،الناحيةمنمناسبةوغير،الأيديولوجيةالناحيةمنشكمحلكانتفقدالتخي!يه

التغييرهوأهميةالأكيرهدفهاكانالتيرامسضلددفاعلوزارةالمامةالفكرةضدوكانت

الإستراتيجيةوتركيزالباردةالحرببمدالنشيطةالوحداتقواتنشرلمتابمة:المسكري

حفظوأصبح.المتطورةالأسلحةوأنطمة،الجؤتةوالقوة،الخاصةالقواتعلىوالإنفاق

حملةفيعلنأبوشإدارةورفضتهكلينتونحكمفيكاملبشكلتبثيهيتملم-الذيالسلام

الاسئقرارحفظعملية"إنوايته:توماسقال.سابقةلحقبةموثوقغيرأثرأ-0002عام

الأشياءمنوليست،المدنيةالأنشطةوهذهللشرطةووجود،للقواتوجودعنعبارةهي

هؤلاءوسنصطاد،قوتةوأسلحة،صناعيةأقمارلديناسيكون)،الماليةالئقنيةاتذالغرتبة

كانتللتحوت!يه.قابلةغيروهي،الأرضعلىقواتإنها،الخلضةاليمنشوارعفيالأشخاص

علىتمملالتيالخاصةالقواتمنالصغيروالمددالدقةعاليةالجوتةبالقوة،أفغانستان

المراقلحربالتخطيطوعند.للحربراتمأجديدأأنموذجأ،المحليةالميليشياتمعالأرض

بتخضضالمركزتةالقيادةمنفرانكستوميالجنرالرامسضلدألزم2002،امعأثناءفي

زيني،أنتونيخطةفيالأقصىالمدد)مليوننصفكانالذيالأصليالمددمنالغزوقوة

..016نحوه!هإلى"(وفاسدة"قديمةبأنهارامسضلدوصفهاالتي،فرانكقبلكانالذي

،المسكريللانتشارالقياسيةبالبرامجوالتدخل،وحداتباختيارجزتيأذلكتموقد

ولولاالغزو.بمدالحربمسرحإلىالقواتإرسالومتابمة،التخفيعنصرعلىللمحافظ

وتكرارأ،مرارألكنمنأقلإلىالمددلانخفض،المقاومةبمضأبدىفرانكسأن

قهرأ.يرتدماعلىيحصلالوزيركان

إلىوالسير،المدنيينقادتهمبتحيةببساطةتقومأنالموخدةالخدماتمهمةتكنلم

تجاهالتزاموموظفوه،بالخوفيحكمبأنهممروفأكانالذي،فرانكسلدىكانفقد،الحرب

يحدثأنيمكنالذيماأنفسهميسألوالمذلكومع.إمرتهتحتالذينوالنساءالرجال

دون،المراقفيتصبححينلقواتهميحصلأنيمكنالذيومامخطتأ؟رامسفيلدكاناإذ

تقضي)أ(الخطةكانتلها؟.هومخططكماالأمورتجرلمإن،اللازمةالحمايةأوالقوات
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المراقيين،والجيشالشرطةبقيةإلىالأمنوتؤول.بسرعةالمراقيةالحكومةرأسبقطع

تكنلمأشهر.بمدالأمرتكيةالقواتممظموستغادر،الدوليةالقواتستصلماوسرعان

رامسفيلد،علىأن،المركزتةالقيادةفيالضباطمنكتيراستنتجوقد.)ب(خطةهناك

الذيمايمرفأن،بالآخرتنتهتملاالتيعجرفتهبسببممهالممليكرهونكانوامهما

الأحاديثفيمتألقأوكان،الشمبولدىالبنتاغونداخلفي،أوجهافيسممتهكانت.يفمله

وهو،الجؤتةالقواتمنالحربيالمخططأما.الموظفيناجتماعاتفيوقاسيأ،الصحفية

أساءأفغانستانفيرامسفيلدنصرأنيرىكانفقدتيلور،غليداسمهالاحتياطفيراتد

كلامكان.هناكالقواتمنكبيرةأعدادإلىبالحاجةتئباقدكانالذي،الجيشكذاب

بالصدمةالمراقالنصرفيسيتمالمسئقبل:كانهكذا.الباردةللحربيبدونتيجةشينسكي

المسكرتةالشرطةمعخدمقدكان،الجيشفيقاسكولونيلقام،الأيامأحدوفي.والخوف

البلقانففي،.نفسكتخدعأنت،الراتد"أيها:وقالجانبأتيلوربسحبوكوسوفو،البوسنةفي

عنالناتجالفراغفيالسلطةعلىتئئافس،الفتاتمنمبهمةأعدادأرأىقدالكولونيلكان

يتفكك.أنيمكنفالبلد:المراقفييحدثأنيمكنذاتهوالأمر،الحرب

ذلكتوقعقد،المركزتةالقيادةفيفرانكسسبقالذي،زينيأنتونيالجنرالكان

فيالنظامهزقدأ899الأولكانونفيعراقيةافلأهدالتحالفقصفكان.بالضبط

أدركزينيولأن.صدامسقطاإذالسلطةفراغمنالمربالقادةمنكلحذروقد،ادبغد

إعمارلإعادةخطةعلىبالمملبدأفقد،الجيشعاتقعلىستقعالحرببمدمامسؤوليةأن

واغلاق،التحتيةالبنيةحمايةالصحراء،"عبورخطةغطت.للحربخطتهلتواكب؟المراق

كدورالاجتماعيةالقضاياوحتى،والاقتصاد،والسياسة،الإنسانيةوالأزمات،الحدود

عامفي.المسكرتةالخطةمعمتصلةالخطةهذهتكونأن"يجب:زينيليقالوقد.النساء

بميدأ،.شوطأقطمتقدكانتلكنها،كاملةتكنلم،فرانكسالجنرالمعالخطةتركت0002

تكنلمبوشإدارةأن،تقاعدقدكانالذي،زينيشمر،غزوالمراقسبقتالتيالأسابيعفي

عنه.يسمعكانالذيالقواتعددمعخاصة،النظامسقوطبمدينتظرهاكانالممستمذة

عنالغبارنفضعليكمأن"تملمون:وقالقصير،بوقتالحربقبلالمركزتةالقيادةفدعا

ماالصحراء؟"عبورالقاتد:ناتبفسأل،.فاحصةنظرةعليهاألقوا،الصحراءعبورخطة
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رفضتةقدالصحراءعبورخطةأنزينيعلمالبنتاغونوفيقط،.بذلكأسمعلماك؟ذهو

السلطة،فيكلينتونكانحينأعذتأنهاعيبهايظنكانا،،جذ"سلبيةكانتافتراضاتهالأن

للاستمانةواحدةبمحاولةفرانكسقام.متحيزأيكونألايفترضالجيشأنمنالرغمعلى

رتبة.أعلىشخصأوقفهلكن.المراقحربتبدأأنقبلزينيبنصيحة

استغرق4.المرحلةهوالمراقفيالحرببمدمامرحلةلمملياتالمسكريالمصطلحكان

الغالبفي،الأوليةالمرحلة)2والمرحلة،(المنطقةفيالقواتجمع)أللمرحلةالتخطيط

السنة.منالأكبرالجزء(والبزيالجؤيالرتيسالهجوم)3والمرحلة،(سزتةعمليات

للاستمداد.أطولوقتأقادتهاأعطتالتيالحروبهيوقليلة،اختياريةالمراقحربكانت

المملسيرتقذمعنالتقارترأسفلتطهرفيالتيالحرببمدمامرحلةأموربقيت،لكن

،3002ارآذوبحلول.الإجابةتتتطر"،مفتوحة"فقرات،للبنتاغونالمركزيةالقيادةمن

حيثمن4،المرحلةبفكرةحقيقيةمشكلة"هناكجارتأ.بالكاد4للمرحلةالتخطيطكان

:(سيب)كاليفاسمهالخاصةالمسكرتةالقواتمنمئقاعدملازمكولونيلأخبرنيالمبدأ"،

للمرحلةالتخطيطفيالفكريالفشلهيالنصر،نقطةهي3المرحلةنهايةأنفكرة"كانت

"لكن.آثارهامنواحدأولسى،الحربهدفبوصفها4المرحلةإلىالنطريجبالرابمة".

تئمالتيالمرحلةهيالأمرتكيينالحرتيينللمخططين4المرحلةأصبحت،السنينمرعلى

،ستيوارتفورتإلىوشحنها،والبرتةوالجوتةالبحرتةالحاوتاتإلىشيءكلإعادةفيها

فرانكسكانلكلوسوتيز.المأثورالقولعكسعلى،سياسةدونحربأهذهكانتجورجيا".

سيخبروأنه:فييتنامفيوتستمورلاندوتليامالجنرالخطأيكررألاقزرأنهعلىداتمأيصز

ضباطأحدطرحوعندما.عملهمعنوسيبتمد،المسكرتةالأمورعنبميدأيبقواأنالمدنيين

يهتموولفوفيتز"السيد:فرانكسقال4،للمرحلةالتخطيطعنسؤالأالمركزتةالقيادة

لديهتكنلمفرانكسأنوالنتيجة،محترفمهندسنطرةالحربإلىنطرتهكانت".بذلك

.المراقالنصرفيلتحقيق،يلزملماإستراتيجيةرؤتة

لم،المركزيةالقيادةفيلهالتابمينوالمخططينفرانكسبأنانطباغتيلورالراتدلدىكان

الذيالضغطيكن"لم.مسؤولياتهممنجزءأبوصفهاالحرببمدمامرحلةفيقطيفكروا

يأتي:كماالموقفكان،بصراحةكافيأ4المرحلةحولالمركزيةالقيادةمنعليهحصلنا

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه014

سيهتموهو،الإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئبشأنمنإنهذلكبشأنآ"-لا

؟".الإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئبهومالكن.بذلك

القوميبالأمنالخاصالرتاسيالتوجيهبوشالرتيسوقع02،ه3اليانيكانون02في

أنهثبتذلكومع،خارجيتهوزارةمنالنشيطةالاعتراضاتسماعدونوقمهوقد،24رقم

مكئففيأعذ-الذي24رقمالرتاسيفالتوجيه.المراقلحربالمصيرتةالقراراتمن

وأنشأ،الدفاعوزارةسلطةتحتالمراقفيالحرببمدمامرحلةجمل-الخاصةالخطط

تسمىالوحدةهذهكانت،مباشرةالنطامسقوطبمدالمراقلإدارة،البنتاغونضمنوحدة

الإنسانية.والمساعداتالإعمارإعادةمكئف

الإنسانيةاتوالمساعدالإعمارإعادةمكئبكانالأمرتكيةالبيروقراطيةتارتخفي

فيهابما،مختلفةحكوصةوكالاتمنموظضهاتأخذوهي،المنطماتمنجديدأنوعأ

كانتأنهاكما.المستقلينالمواطنينومن،والتجارة،والدفاع،والمالية،الخارجيةوزارات

مدةوتيصرف،الحرببمدالمراقإلىوأخيرأ،المنطقةإلىيسافرفالفرتق"،"استطلاعية

البرتة،للقواتالمملياتيةالسلطةتحتلكن،للمراقإدارةبصفةالوقتمنمحددةغير

لرامسضلد.أساسيبشكلالتقارتروترسل

ملازمأجنرالأالإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئفلقيادةوفيثرامسضلداختار

منطقيأ:خيارأغارنركان،البنتاغونأعمالجدولحسبغارنر.جاياسمهمئقاعدأ

Provideالحمايةتوفيرعمليةغارنرأدار1991,عامالخليجحربنهايةففي Comfort،

فيالأكرادآلافحياةأنقذتوقد،الباردةالحربمدةبمدإنسانيةتدخلعمليةأولوهي

ناجحأدمتماقدأأيضأكان،تقاعدهومنذ.التركيةالحدودطولعلىباليالوجالمغطاةالجبال

yأCأsaأواخرفيالصاروخيالدفاعحولرامسضلدلجنةفيوعضوأ،الدفاعوزارةمعا+ش

القومي،الأمنلشؤوناليهوديالممهدلدىالمفضلينمنوكان،المشرتنالقرنتسمينيات

وجهةفمنلذا.»nae1C((Breakكام!يه"انفراجإستراتيجيةورقةكتابةرعتالتيالمجموعة

المناسبين.بالأشخاصمرتبطأوكان،اللازمةالخبرةغارنرلدىكان،الدفاعوزارةنطر

.المراوفيرجلي"سيكونلفرانكس:رامسضلدقال
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يرتديلاالقياد،سهل،البنيةضميفقصيرأرجلأوكان،فلوريدةمنغارنركان

مناداتهعلىوتصر،الجميعأسماءيمرفونالذينالناسومن،القميصفوق""الجاكيت

مرمىفيهملمنالمهمات"إسنادموظضهأحدسفاهمامفضلأ،بالفطرةقاتدأكانجاي.

بمجموعةنفسهأحاطوقد.يقابلهشخصأولفيمطيهافكرةبرأسهتلمعأنفيمكنالبصر":

ينادونكانوا.الصيدفيرفاقهمنأيضأكانبمضهم،المتقاعدينالمسكرت!كبارمنمغلقة

عنإيستوودكلينفيلمبمد،الفضاتي!هالبقر"رعاةيسمونهمالآخرونوكان"بوتا"ةبمضهم

.أخيرةمهمةلتنضذالتقاعدمنإحضارهميتم،الفضاءروادمنمجموعة

تمفدأوليس،محدودةإنسانيةعمليةبوصفهاالحرببمدمابمراقالمرءفكراإذ

منذالمتحدةالولاياتعرفتهشيءأيمنوتمقيدأأكيراتساعأ،محدودغيرعسكريأ

مفكرأغارنريكنلم.المناسبالفرتقغارنرلدىأنوجد،اليانيةالمالميةالحربنهاية

كانوتينماالأكراد.معتجربتهإلىبالإضافة،القليلإلاالمنطقةعنيمرفيكنولمممقدأة

فيجرتالتيللتدخلاتالفوضوتةالمواقبمنيتملمونوالمدنيونالمسكرتونالمسؤولون

المنطقيمنوكان.الخاصالقطاعفيالماليجنيهوكان،المشرتنالقرنتسمينياتأواخر

بإعادةفيهاالقيامتتويلادولةعلى،الحرببمدالسلطةحدييأمنحهاتمبوكالةيتملقفيما

ذلك.علىل!شرافغارنرميورجلأتمثنأن،واقتصاديسياسيإعمار

التيالمدةهي"هذه:الدفاعوزارةفيمسؤولقالاد.للاستمدأسابيعسبمةلديهكان

".البنتاغونفيحاسوبجهازوصليستغرقها

الطابقفيمكئفإلىالإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئفانتقل،شباطأواتلفي

بطابقالخاصةالخططمكئبتحتأصبحتوهكذا.بالحلقةفي،البنتاغونمنالرابع

بمدلماتخططاناللتينالوكالتينهاتينبيناتصالاتأيهناكيكنلمذلكومع،واحد

قدرعملنافيالتدخلعنيبتمدالخاصةالخططمكئف"كان،البنتاغونضمنالحرب

من"كانغارنر:لدىالتخطيطومسؤول،الجيضمنصوزبولالكولونيلقالالإمكان،،

أيبأحضر،الأيامأحدوفيالملولمجه.الطابقفيهناكالبابيفتحوننجملهمأنالصمب

المسقبليةالحكمصاكلجذاعامةبمباراتتخططبونتباورشرتحةروبنومايكل،شولسكي

وحين".الإنسانيةاتوالمساعدالإعمارإعادةمكئففيهمهمكل"هذاصوز:قال.المراقفي
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المفضلالنوعمنشاملة)وثتقةعسكرتة-سياسيةخطةادإعدغارنرعلىصوزاقترح

الإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكتبيمطي,PDD65رقمالباتدكلينتونتوجيهفي

ثم،النهاتيةوحالتها،وأولوتاتها،افهاوأهد،ومهمتها،افتراضاتهالوضعالصلاحية

كييرأأبمداهذكان.الفكرةهذهفيثجفد(عليهاللموافقةالأخرىللوزاراتكاملةتقدمها

سياسية-خطةهناكيكونلن.الإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئفعملدرجةمن

.مكتوبغيرمهمشيءكلبقي.الإطلاقعلىمفصلةوثاتقولا،عسكرتة

والإدارةالإعمار،واعادة،الإنسانيةالمساعدة"أركان،:ثلاثةإلىعمليتهغارنرقشم

إمكانيةوهو،ضرورةالأعمالأكيرعلىيركزالمراقشمالفيتجربتهوجملته.المدنية

أسرىمنكبيرةوأعداد،المرضوانتشار،ومجاعة،مهخرينوسكان،إنسانيةكارثةحدوث

إمكانيةمنتحذرالمتحدةالأممكانتالكيماوتة.بالأسلحةهجوم،ذلككلوفوق،الحرب

ربماالغرباءفإن،سيحدثالكواتيسهذهمنأيكاناواذشخص.مليوننصفموت

لها.الإعمارإعادةمكئفاستمداداتبكلالآنعلمعلىيكونون

الإعمارإعادةمكتبفيالمتةعددهميقاربالذينالمسؤولوناجتمع،شباطو2122في

إعادةلمكئفالمسكرتةباللهجةةخططهملمراجمة،واشنطنفيالقوميالدفاعجاممةفي

حتىممرفتهأوفملهتممابكلتدقيقوهوالصخر"،"ميقبالاجتماعغارنرسفىالإعمار،

.مشؤومأنهورأوا،المشاركينبمضالصخرميقبصدموقد،تارتخه

هناتطيركانتالأموربقيةلكن،تمامأمحلهفيكانالإنسانيالفرتقبأن"شمرت

)ليسغارنر:جايمنسممناأنبمدمنهكيير"كانلاحقأ:أحدهمقالهدهـ"،غيرعلى

ولدينادولار،ملياراتثلاثةستكلفوالخطةخطةولدينا،بذلكللقياممواردأيلدينا

ماكل،هوعملناهذا،المدنيةالإدارةجمععلىالآننممل)نحنأؤ.(ألفأوثلاثونسبمة

أرسلواالذينالتخطيطضباطلكن،النهبخطرتتاولتم(".النفطهوفملأفيهفكرنا

"بماتئملقالتيالقضاياتلكعنالإجابةبمدمتمليماتلديهمكان،المركزتةالقيادةمن

لمواجتها.الكافيةالقواتإلىتفئقركانتالغزوقوةأنإلىجزتيأيمودوذلك"،الصراعبمد

يأالإعمارإعادةمكئبلدىيكن)لمأوليةكانتالمراقيةالوزاراتإدارةخططأنكما

بمدفيماقادالذي،كايفديضد:مرتينالمدنيةالإدارةفرتقرتيسغير(تقرتبأمملومات
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يومين،مدةالأولالقاتدمنبدلأعئن،المراقفيالشاملالدمارأسلحةعنالتفتيضفرتق

قبلمن،فيثدوغلاسمنإصرارتحتعئن،السببعنغارنريخبرأندوناستقالثم

لوزارةالقانونيةالسياسةكتبأنسبقالذي،موتزمايكل،السابقالقانونيفيثشرتب

أمرتكيينمواطنينوأعلنت،جنيفمماهداتمنغوانتاناموسجناءاسئينتالتي،الدفاع

هذا،السياسيالممثنموتز،اتخذوقد.دستورتةحقوقلهملسىاءأعدمقاتلينمحددين

سبمةرأسمالها،سزتةشركةوهي،القديمةتشينيشركة،هاليبرتونشركةلمنحالقرار

علىالموافقةبمد،المراقيةالنفطحقوللإصلاحعروضاستدراجدونعقدأدولار،مليارات

النفط،يكونأنالمفترضمنكان.ليبيسكوتر،تشينيلدىالموظفينكبيرقبلمنذلك

-ظثهكتومأرجلأكانالإعمار.إعادةمكئففيالوحيدةموتزمسؤولية،كاياستقالةحتى

التيبالمهمةصلةذاتخبرةلهيكنولمفيثرجلكانلكنه-الكفايةفيهبمالطيفأالجميع

يستطيعلاموتزأنغارنرموظفيمنالضباطأحداستنتج،الإطلاقعلىبغدادفيتتتطره

مباشرةسافرثم،بقليلالصخرميقبقبلالإعمارإعادةبمكئبالتحقفقدفصيلةقيادة

يتولاها.أنقبلحتىواجباتهوترك،الممارضةوبقيةبجلبيللاجتماعالمراقكردستانإلى

أهمية.الأكيرالركنهيالمدنيةالإدارةأنتبين،النهايةفي

،المتطورةللحربالبحرتةسلاحمدرسةفيأستاذلاحظالصخر،ميقباجتماعأثناءفي

تحتهيجلسرجلأ،تارتخيباحثأنهعلىغارنرلفرتقوصفقدكان،رودو.غوردوناسمه

عروضأثناءفيتمليقاتهيقحمالرجلكان.القوميالدفاعجاممةفيالمذرجفيصفوفبأربمة

قدكانمثا.أكيراطلاععلىأنهأدركتثم،البدايةفيأزعجني"لقدرود:قالالآخرتن.

الرجلبداغزأ".المنضةعلىالواقفالرجلكانتينما،المطروحةالموضوعاتعلىعمل

مسؤولأ".ليسلكنهآخر،شخصأيمنأكيرخبرةلديهلأن"محبطأة

مسئقبلعنالخارجيةوزارةلمشروعالشاتكالمنسق،وورتبتومهوالرجلذلككان

الصخر،ميقباجتماعفيبهممجبأغارنروكانللتؤ،أتبدقدإحباطاتهوكانت،المراق

نحووبمد.المراقإلىوالذهابالإعمار،إعادةبمكئبالالتحاقفورأمنهطلبأنهلدرجة

سحب،البنتاغونفيمكئفإلىالخارجيةوزارةمنملفاتهووريكسحبأنبمد،أسبوع

كانتورقةرامسضلدأخذالوزير.مكتبفياجتماعنهايةفيجانبأغارنررامسضلد
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فيهل،"جاي:وقال،إليهاونطر،المكتبعلىالتيالأوراقيخلطكانتينما،مكئبهعلى

متخصصةسوليفانأو.صغانكانت؟"سوليفانوأو.ووريكاسمهماشخصانمنطمتك

واليلاثينالياليةفيوكانت،الخارجيةوزارةفيالسياسيالتخطيطمكئففيالحصاراتفي

بالاعتراضغارنرأبدوعندمافرتقك".منتخرجهماأنمنكأطلبأن"علي.عمرهامن

منالأوامر"هذه:قاتلأرامسضلدقاطمه،يخسرهماأنيرتدلابحيث،جذامهفانلأنهما

تشينيمنجاءالأمرأنبمدفيماغارنروعلمأرفضها".أنأستطيعلابحيث،عالمستوى

تحتكانتالتي،سوليفانأو.كتبتهاالتيالأشياءبمضوتكرهووريكيحتقركانالذي

شك.موضعيجملهامما،الممتدلالفكرصاحبهاسريتشاردحماية

القيامحاولالإعمار.إعادةمكئبإلىسيميدهماأنهسوليفانوأو.لووريكغارنرأكد

كولنأماا".جذصمب"هذا:قاتلأرفضالأخيرلكن،رايسناتب،هادليطرتقعنبذلك

وأسز،والبنتاغونالأتيضللبيتواحتبئ،الخارجيةوزارةموظفيعننيابةغضبفقدباول

موظفيجميعآخذعليكانأيضأ.سجناءآخذأنأستطيعأننيرامسضلد"أخبرتلغارنر،

تكونأنلكنرتدنحن،هدفأيليحققيكنلمهذالكن،فرتقكمنالخارجيةوزارة

فرتقهلاعبييخسرماغالبأكانحيث،كلهاالحربفيباولورطةالمأزقاهذجشدناجحأ".

قالأيامببضمةالكوتتالانتشارفيوقبل،لرامسضلدالاحتجاجغارنرفياستمز.النهايةفي

إلىبالمودةسوليفانأولميغانسمحوهكذا".بذلكأحديملمولن،الأنيى"أعدرامسضلد:له

الإعمار.إعادةمكئف

شأنشأنه،الحرببمدمامرحلةفيللمراقبالتفكيرقامقدكانالذي،ووريكتومأما

مدةبغدادإلىيذهبولم،الوكالاتبينالحربضحايامنأصبحفقد،أمرتكيمسؤولأي

منالخارجيةوزارةفيالمستوىرفيميالموظفينبقيةتميينيؤجلالبنتاغونوظل.سنة

وانما،علنألكذيكنولم،الأوسطالشرقفيالطوتلةوالخبرةالغرتبةالأيديولوجياتذوي

فيمستمربةوهي،بودينباربراالسفيرةقالت.عليهمالموافقةعلىالقدرةلمدمببساطة

الذينالأشخاصنقذر"لمار:آذأواتلفيالإعمارإعادةبمكتبالتحقت،الخارجيةالخدمة

وكا،مختلفةقواعدلهامخئلفةلمبةيؤدونأنهملندركوقتأاستغرقناممهم.نلمبكنا

فيالتقيتأشهروبمد.المراقمستقبلمشروعحولالتقاريرأرشفةوتمت،.للخسارةمهيئئن
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المدالةعملمجموعةفيعملقدكان،الصزافسرمداسمهأمرتكيأعراقيأمحاميأبغداد

مسؤولياهتماميحوزأنمحاولأ،صفحة025البالغتقرترهمننسخةيحملوكان،الانئقالية

التقرتر.ذلكيرلمأحدأأنبدالكن.الاحتلال

المراقيينالمغتربينمنالأمرتكيةالخارجيةوزارةبفرتقاستبدلقدالبنتاغونإنحتى

منجددأأفرادأووظف،الآخرينواستبمدالمشروعمنبمضهمأخذحيث،بهخاصأفرتقأ

تومكان.شباطأواخرفي،صشيغان،ديربورنفيوولفوفيتزخطابلسماعدعيتمجموعة

أنهالواضحمنكانولكن،سنةعن-لامدةصشيغانفيالمراقيينمععلاقةيطؤرووريك

وكان،البنتاغونمعالمملمنالمراقيين"رجاله"ووريكحذربوولفوفيتز.للاجتماعيدعلم

تتميةمجلسباسموولفوفيتزبإشرافالمراقيينتجميعتم.مصيرهتأكيدفييساعدبذلك

للبنتاغون،مجاورمكتبمبنىمنطابقينتتتشرفيغرففيونطموا،المراقإعمارواعادة

"وزارة"،الدفاع"وزارة:عليهاكتبقدالغرفعلىالإشاراتكانت.مشددةحراسةتحت

فيانئقاليةلحكومةالمدنيةالتحتيةالبنيةلتنطيمشهرمنأقللديهموكان".اخليةالد

المملسيتابمونمنهمالكييرونوكان،المؤهلينالمراقيينمنعددأالمجموعةضمتبغداد.

المجلة.اختراعإعادةكانتمهمتهملكن.الاحتلالمع

الإعمارإعادةبمكتبتلتحقأنأصلابودينباربرامنطلبقدأرميتاجرتتشاردكان

لكذموتزفيوضعقدفيثكان،غونالبنتاإلىوصلتوحين.لمدنيةاةدرال!رتيسةبصفتها

بغدادلإدارةالمفتوحالمنصببودينأعطيت،فقطبأسبوعينالقواتنشروقبل،المنصب

المحافظاتلتحديدالمراقخرتطةوأمامهماوولفوفيتزمعجلستوحين.المراقووسط

كأن.برمتهاالإقليميةالحدودتغئيريفكرفيوولفوفيتزبدأ،الوسطىالمنطقةتضمهاالتي

ينزلقوولوفيتزكان.تكوتنهبإعادةيقومواأنمحزرتهوعلى،بيضاءصفحةكانالمراق

الا!مارقيالسلطةدور:ترتدهلاالإدارةأنعلىأصرطالماالذيالدوريشمرفيأندلهن

قطيستطعلملكه،المراقيين!امكانيات،المراقيينمماناةتخيلبإمكانهكان.المستبذة

ألاوولفوفيتزبولصوذكيلرجليمكنهلبودينتساءلتوقدالمراقيين.استياءيتخيلأن

الإمبراطورتةقسمتالتي1691عامتمتالتيالسرتةتئكوسايكسباتفاقيةسمعقديكون

خطوطرسمإعادةأنتقترحوكانت؟.وفرنسيةبرتطانيةسيطرةمناطقإلىالمئمانية
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شبكةإلى"انظرلوولفوفيتز:قالتوقد.جيدةفكرةليستغرتئةسلطةقبلمنالمراق

".أنفسهمالمراقيونيرىهكذا.القرونعبرنشأالذيالنموذجهوهذا.الطرق

إلىمهتمغيررتسئهبقيفقد،الحربعشيةالفخامةنحويئقدموولفوفيتزكاناواذ

سقوطبمدالمراقإدارةعنموجزأعرضألرامسضلدبودينقذمتفحين.الإهمالحد

لكن،المقاومةأو،للفوضىللتصديحكوميينموظفينإلىالفوريةجةالحاأكدت،النطام

الأهمكان.شهورأأوأساتيعينتطرواأنيمكنفالمراقيون،استمجالأييبدلمرامسضلد

اقترحفقد،الفوضىحدوثإمكانيةعنأما.الفاتورةبتسديدالضراتبدافمويقومألاهو

.القواتفيللمشاركةالقديمةأوروبةدوللإقناعيستخدمأنيمكنهذاأنالدفاعوزير

قطمهتأةتكنلمالإدارةأنينتبهلمنالواضحمنأصبح،شباطمنتصفوبحلول

11في.الكونغرسفيالمنتبهينالناسهؤلاءبمضكان.الحرببمدالمراقمعللتمامل

ماركالسياسيةللشؤونالوزارةوكيل،الخارجيةوزارةفيونطيرهفيثظهر،شباط

تمييلوحاولا،الشيوخمجلسفي،الخارجيةالملاقاتلجنةفياستماعجلسةفي،غروسمان

حولالمملمأستلةعنيجيباأنيحاولانتلميذانوكأنهماشهادتهمابدت.موخدةجبهة

رفيعموظفقال.الصفأمامدقيقةعشرةخمسوتضارعان،ممأبإعدادهاقاماوظيفة

كانبالشهادةماركبدأكلما،إجماعهناكيكن"لمبمد:فيماالخارجيةوزارةفيالمستوى

بقوةيتمتعشخصإلىبحاجةنحن،التباهيعلىالأمرتكيةالخارجيةقدرةإظهاريرتد

يحاولغروسمانكان".يمينهإلىالذيالشخصمعبمنفيتصارعألاعلىوقدرة،باقية

يفوقأنيحاولكانفقد،يمينهإلىكانالذيالشخصأماسميدأةالأستاذيجملأنجاهدأ

والسيناتورديلاوترمنبايدينجوزيفللسيناتورالغاضبالضغطوتحتكاءذالأستاذ

سنتين،مدةالمراقفيالأمرتكيللدورمراقبأغروسمانوضع،ماريلاندمنساربانزبول

حتىالتفاصيلممطموترك،المراقفياتيالذللحكممراحلثلاثاتذلممليةوخطط

الخاصةالخططمكئبيديركانالذي،فيثيخصفيماقط.تحدثلممستقبليةعروض

تضعالحربشكوككانتفقد،الماضيأيلولمنذالحرببمدلماالتخطيطعنالمسؤول

سيصبح:بوذيتأملمدربحكمشكلإجاباتهأخذتوقد.الغيبعالمفيكاملأالموضوع
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هناككانطالماسنبقى.بالمغادرةوملتزمةبالبقاءملتزمةأمرتكةللمراقيين.ملكأالمراق

ذلك.بمدواحدأيومأنبقىولن،لبقاتناحاجة

تحولاإذالتخطيطمننوعأو،للخروجإستراتيجيةخطةلديكمهل:شافيالسيناتور

...؟كارثةإلىاهذ

للجنةأوكدأنوأريد،الاحتمالاتلأسوأنخططنحننمم.هيالقصيرةالإجابةفيث:

اد...منواحدكلأن

الخطط؟هذهعلىستطلموننامتى:شافيالسيناتور

يمكنشيءممأبالأموروالإمساكهناالأمةبناءأنتمتقدلماذاأخبرنيدود:السيناتور

فينغولد.للسيناتورإجابتكحسب،سنتينأثناءفيتحقيقه

.غروسمانالوزارةوكيل،المحترمزصليإجابةالسنتانكانتسيناتور،أولأ،فيث:

حسنأ.:دودالسيناتور

التنبؤ.علىسأتجزأأننيأظنولافيث:

أخبرني.الجلبيأحمدإلىالسلطةلنقلنيةأيهناكتكنلمأنهعلىفيثأصزثم

مفاصم،طؤرنالقد،خاطتةفكرةالسياسيللتحولصارمةخطةلديناأنفكرة"إنفيث:

توجيههذاالمراقيين.بأيديالسلطةمنممكنقدرأكبرتتطم:ميلأ،للسياسةوتوجيهات

أحديمليأنيفترضفلا،محددةوأدوارأزمنيةاولوجدأسماءيخصفيماأما.للسياسة

عنالممركةقبلمحليأقاتدأتخبرأنتحاولكأنكهذاةذلكتمرفأنيمكنلالأنكةذلك

نأأحدبإمكانليس.القتالبدءعنديستمملهمأنعليهالذينللأشخاصالمحددالمدد

".مسبقةصارمةخطةوفقيممل

الصحفيالمؤتمربمقدغارنرجايقام،الكوتتإلىالذهابمنثلاثةأويومينقبل

والى،الجلبيإلىالسلطةسيسثمكانإنالصحضينأحدسألهوحين.لهوالوحيدالأول

لديولسى.المراقيالوطنيالمؤتمرتفوتضأنوي"لاغارنر:أجاب،المراقيالوطنيالمؤتمر

".الأفضلالرجلسيبرز.مرشح
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أنهغارنروجدوقدفيث.منغاضبةهاتضةاتصالاتعدةغارنرتلقى،الليلةتلكوفي

الجنرال،ناتبهيرسلجملهمما،الذهنومشتتومتمجرف،ممهالممليصمبشخص

آذيت"لقد:قاتلأالهاتفعلىفيثناح.الوزراةوكيلمعللتماملآدمز،رونالمتقاعدالملازم

لأحمد".الحرجوسببت،المراقيالوطنيالمؤتمر

فيصغيرأصحضأمؤتمرأتمقدأنترتدأنتدوغ،أإذ"حسنأغارنرقاتلأ:صوتفارتفع

الجلب!لأ.أحمدأحرجلأنهغارنرةطردنالقد:و-الصباح

ذلك".نفملأننستطيع"لا

وج!لأ.عناغرب"إذأ

المؤتمرمعألطفيكونأنعلى،المهدئبأسلوتهغارنر،حثفقدوولفوفيتز،أما

الحطرمناشتكىوحين،ذلكبمدالصحافةإلىالتحدثمنغارنرمنع.المراقيالوطني

إعادةمكئبرتيسأنجاءحيث.الأبيضالبيتمنصدرقدالأمرأنعلم،لرامسضلد

.السيطرةتحتيبقىأنوتجب"السياسيةالنغمةيسمع"لاالإعمار

موظفيأنظهر.الخاصةالخططمكتبعنرايسكوندوليزاتخثتار،آذأواتلوبحلول

فكرتهمأنكما،شيءأيفملمنالسياسيةالمماركوكسب،الالجدفيمهارةأكيرالبنتاغون

إلىللقتالهنغاريةفيعسكرتةقاعدةفيالجلبيأحمدأتباعمنعراقيآلافستةبتدريب

نهايةففيتحقيقهاةفيالمراقيونأخفقحينبالفشلباءتالأمرتكيةالغزوقواتجانب

الميدانعلىاستولواأنوبمد.رجلأسبمينمنتئألفالحرةالمراقيةالقواتكانت،التدرتب

وفيثوولفوفيتزإمرةتحتالمسؤولوننجح،المراقفيالحرببمدمالمرحلةالبيروقراطي

-كانتركيزوبلاجذاطوتلأموتزعرضكان.النفطحولواحدسياسةبموجزالخروجفي

أنقررترايسأنلدرجةكالممتاد-ستأوخمسمنبدلأشرتحةوأربمينثمانمنيتألف

منمسؤولإلىالحرببمدالسياسةقضاياوتسثم،جانبأالخاصةالخططمكئبتتحي

ميلر.فرانكاسمهوكالتها

القوميالأمنلنوابموجزأعرضأميلرقذمالحرببدايةمنأسبوعقبلارآذو1512في

فيهذكر.الحرببمدمابمرحلةالخاصةالأمورعشراتحولللرتيسوأخيرأ،والمديرتن
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الحكومية؟الخدمةمنمكانةالأرفعالبمثحزبأفرادمنأه/هسيخرجالبمثاجتتاثأن

بأعمالللقياماستخدامهوسيتم،حثهيتملنولكن،المراقيالجيشأفرادعددخفيضسيتم

الإشرافتحتالوزاراتبمضبقاءمع،زمنيجدولحتسبانئقاليةحكومةتميينسيتمةعامة

اللحظاتقراراتعلىالرتيسحتىالجميعوافق.الأخرىالوزاراتمنأطولمدةالأمرتكي

سألإن:ليقالوجدتأنهابدافقد.المراقفيأهميةأيلهاتكنلم،ذلكومع.تلكالأخيرة

عليها،.ووقعالرتيسعلىعرضهاتملقد،"نممأحد،

إعادةمكئففرتقمعالأوسطالشرقإلىالتوجهعلىوشكعلىكانالذيغارنرأراد

الخاصةأفكارهلديهكانتالتمليماتةمنممكنقدرأقل،الإنسانيةاتوالمساعدالإعمار

.الأحوالأفضلفي"ممرقلونالأتيضالبيتوموظفيأبرامز،وايليوتصلرأنيرىوكان،به

وجهةمن.المكستحقيقيحاولونكانوا،نفملكنامهما.الخاصرةفيشوكةكانوالقد

بوسمهممابكليقومونكانوالكنهمقوي،تصرتحإنه.نفشللجملنامصفمينكانوا،نطري

اللذينالرجلينلإرساليخططفيثكان،البنتاغونفي،الأثناءتلكفي".المتاعبلناليسببوا

فيالإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئبعلىالرقابةلمتابمة،وروبنرود،بتميينهماقام

يدلاري،رامسضلدباسمالمتحدثوقامبغداد.فيالأفضلالبدايةالجلبيواعطاء،الكوتت

أجنبية،دولةلاحتلالتستمدالإدارةكانتعندماوحتى،ذهبحييماغارنربمرافقةرتيا

الأساسالسؤاليسألالمسؤولينمنأحديكنلم.منهميؤوسبشكلنفسهامعصراعفيظلت

الأمور؟ساءتإذانفملماذا:الأول

مكتبأفرادمنرجلأ916سافر،بغدادعلىالأولىالقذاتفسقوطقبلار،آذ16في

.إردمانأندروبينهممنوكان.الكوتتإلىواشنطنمنالإنسانيةاتالإعماروالمساعدإعادة

إلىذهابهأسبابكانت،الأكاديميالمملعنتخلىقدكانإردمانأنمنالرغموعلى

أشمر،كنتحاسمةتارتخيتحؤلنقطةفيأنناتحليلي"كانبآخر.أوبشكلمهنيةالمراق

التأثيركانافإذ.الزمنمنعقدأفيناسيئأوجيدتأثير،لهسيكون،حاسمحدثفيأننا

صواريخ-موضوعمجردالأمريكن-لموثانيأ.فيشاممنأسوأستكونالمواقبفإن،سيتأ

مامرحلةأنهوالمنطقيالمقياسفإنلذا.أهميةالأكيرهيالحرببمدمامرحلةستكون

".المشاركةتمرضأنوعليك،حاسمةتحؤلنقطةالحرببمد
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أضمفهالذيالاحتواءمعمتزايدأتهديدأيصبحامصدكان،إردماننطروجهةمن

شأنه،إردمانلكن،للحرب"الواقمية"الحجةتلككانتالمقوتات.واضمافالمفتشينطرد

بتميزيؤمنكانكما.الدوليةالملاقاتنطرتةأنواعفيكليأيفكرلم،الناسممطمشأن

تأسيسمنذالحرتةوأن،قوةسياسةمجردمنأكبرالمالمشؤونفيأمرتكةدوروأن،أمرتكة

أحدموضوعهذا)كانالإنسانيةبالحرتةممقدبشكلمرتبطةكانتالأمرتكيةالجمهورتة

اختلافهمنأقليفكرفيهفيماالجددالمحافطينعناختلافهوكان،(أطروحتهفصول

الحقاتق،إلىالطبيميالتاريخعالمابانجذمياليتهمنيخففكان.تفكيرهطرتقةفيعنهم

أحيانأ.الحماقاتوترتكبللخطأ،قابلةالمالمفيالأمرتكيةالتصرفاتبأنوشموره

هناكأنترىتكنلمالتي،وزوجه،هاسريتشارد،رتيسهمنكلأيقنعأنعليهكان

علىداتمأفسأندم،أفمللمإنأننيأعلم".المراقإلىيذهبيدعاهأن،للحربحاجة

سيأكلني".ندميأنأيضأتملمكانتزوجيأنكما.ذلك

السابقالقانونيفيثشرتبقيادةتحت،المدنيةالإدارةبفرتقيلتحقأنإردمانطلب

حيث،الكوتتمدينةفيصلتونفندقشاطئعلىتقعالتيالضلاتإلىوصلوحينموتز.

منحالةفيتزاللاالممليةكانت،لهمقرأالإنسانيةاتوالمساعدالإعمارإعادةمكئفاتخذ

الخاصةالضلافيبكلمةينطقواأندونمنهوالمقربونغارنراختفى،الوصولوعند.الفوضى

كان.يومينمدةقادتهمالإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئفأفرادبقيةيرولم،بهم

قط.مجموعتهممنتخرجلملكنها،هاتلةهمةالفضاتيينالبقرورعاةالصيدرفاقلدى

يرتديكأنهبداالذيموتز،أماالمهملأ.يفهميكنلمأحدألكن،جاييحثونالجميعكان

يكنولم.المتقاعدينالجنرالاتمشاوراتبمدتجميدهتمفقد،الساحليةالتصسفثتاب

جذاقلقأ،المسكريالتاريخي،رودغرودونكانتقرتبأ.بالفر!احتكاكأيغارنرلدى

غارنر:فأجاب.المدنيةبالإدارةكافيأانتباهأنولينكن"لمرود:قال.ذلكعنممهليتحدث

الوقت،ذلكفيالبشرتة".المساعدةعلىنركزأنعليناينتطر.أنلذلكيمكن،"غوردون

.المراقبإصلاحقمثمأولأ،الأرواحأنقذ:منطقيالخيارذلكأنرودظن

السلامحفظخبيربقيادة،الإنسانيةالمساعدةركنفيكييرأأفضلتكنلمالأمورلكن

إضافيفردكأنهااليومبقضاءمكلفةنفسهاسوليفانأوصغانوجدتفقدوورد.جورج
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مناقشةفيهاتئمالتيالاجتماعاتعنتبمدوكانت.أمنيةمتطلباتلتحقيقسيارةفي

تستطيعتكنلمإنهاحتىأمرتكةةفيبهتحياكانتالذيالنوعمنأكبر،سياسيةأمور

رشيقة،،البشئرةبيضاءجذابةامرأةأوسوليفانكانتهاتضة.مكالماتتلقيوزملاوهاهي

كانتإنهاحيث،نفسهامنالخضفةبسخرتتهاتخدعأنيمكن،ماساشوستسمنصهباء

بشكلجيدةمناصبعلىللحصولموهبةلديهاوكانت،الضغطتحتوهادتةطموحةأيضأ

بغداد(.إلىوصولهاعندتكررما)وهذامحترف

قبلبروكينغزممهدفيزصلةبوصفها"الذكيةالمقوتات)حولكتابأأففتقدوكانت

المحافطيننطرفيسهلأالمراقإلىوصولهاجملما)وهذاالخارجيةبوزارةالالتحاق

الأمرتكيةالخارجيةالسياسةواجهتهاالتيالمشكلاتأكبرإحدىالمراقكانت.(الجدد

تمنيأوروبةكانتكمالهاتمنيالأوسطوالشرقالمراقوكان:أوسوليفانعرفتهاالتي

فيزصلها،نفسهاإردمانأسبابهيللحربأوسوليفاندعمأسبابوكانت.السابقللجيل

أثناءفيهاسرتيشاردأخبرتقدأوسوليفانكانت،الماضيأيلولفي.السياسيالتخطيط

لكنبمد.فيماالمراقإلىتذهبأن-الحربحصلتا-إذترتدأنهاالتسوقمركزفيجولة

وتمبأوروبةمؤتمراتفيالأمرتكيةالإدارةعندافمتأنبمد02،ه3عامرتيعبداياتفي

فكرتنقطةإلىأيضأوصلت،يحتمللاالذيالضغطمنأشهربمد،مرارأعليهاالتغلب

بمدعلىالكوتتفيوكانت،الحرببدأتوالآناباللهحبأ،فقطبذلكفلنقم:ببساطةفيها

إليها.الوصولمنياتسةكانتلكها،المراقمنصلأسبمين

3*صاروخأوسوليفانرأت،الحرببدايةفيالأيامأحدوفي iwوأدركتفوقهايطير

علىيدهالوضمتالأمرتكيةالخارجيةفيالسياسيالتخطيطإلىعادتقدكانتلوأنها

لم،كانتحيث،لكنها؟الشمالفييحدثكانماحولالاستخباراتيةالمملوماتأنواعجميع

شموروتراودها،الليلمنتصفتسيرفيبدأت*.كئاةعلىترىأكيرمماتملمتكن

هوالشمورذلككان.جسديأيستهل!اكانلكه،البدايةفيتحديدهتستطعلممألوفغير

الكوتت.إلىأحضرهاالذيالقرارالتفكيرفيتميدمستيقظةظلت.الندم

كانت.الحلقةعنقطمهاتم،المهفينالفرتقأعضاءمنكانتالتيبودينباربراحتى

فيرهينةاحتجازهاوتم،المشرتنالقرنتمانينياتفيبغدادسفارةفيعملتقدبودين
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عهدفياليمنفيسفيرةخدمتهامدةلكن.!91عامالمراقيالغزوبمدأشهرةعدالكوتت

رتيسمعمتاصطد،2!مهعامعدنفيى33!أهشاتفجيرفبمد:للجدلمتيرةكانت،كلينتون

أخيرأ.الدخولمنومنمته،اليمنفيفرتقهتصرفاتحول،أونيلجونأ!،فيالتحقيق

المالمي،التجارةمركزفيللأمنمديرأوعملباشمتزاز،الحكوميةالخدمةمنأونيلاسئقال

وكانت،الكوتتفيالمهمينالأشخاصبينبودينكانت.أيلولمنعشرالحاديفيماتحيث

داترةمنتختفينفسهاوجدتوبالتدريج،الوحيدةوالمرأة،المسكرتةغيرالقلةمنواحدة

Cheshireصوالقادة Cat.حولتدورأنعليهاكان،الأمرتكيةبالخارجيةاتصالعلىولتبقى

الكوتت.مدينةفيالسفارةإلىواشنطنمنمكوكيةاتصالاتوتجري،والبنتاغونغارنر

علىتميينهمفيثمكتبمنعالذينالخارجيةفيزملاءهاتحثكانت،سزتةمحادثاتوفي

الشبانومواساةنصحفيساعاتتقضيوكانت،السفارةمنبتصرتحالكوتتإلىالسفر

فيماالكوتتفيليسقطواواشنطنفيممتمةأعمالأتركواقدكانواالذينالباكينوالشابات

الإنذاراتتسببهالذيالتوتروسط،أساتيعخمسةمدةالشاطئعلىسيتةعطلةأنهشمروا

علىوالتمتيم،الفكريوالتمطل،التافهالمملوذل،القرتبةوالأحياءبالغاز،بهجومالمتكررة

وثاتقأيتوزعلمبغداد.إلىوصولهمعندسيفملونهماممرفةلمدموالحيرة،المملومات

المراقية.للوزاراتمخططاتحتىهناكتكنولمالفرتقةعلىتخطيط

خمسمنواحدةوثتقةالإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئفأنتج،النهايةفي

".الحرببمدللمراقموخدةمهمة"خطةبمنوانأنيقبشكلمكتوتة،صفحةوعشرتن

الوحيدةالحقيقيةوظيفتهاكانتفقدلذاعليهاةللموافقةواشنطنإلىإرسالهايتمولم

التنضذبتألقليسالمراقضدالحربعلىالتاريخ"سيحكم:بجملةالوثتقةبدأتتارتخية.

المنوانصفحةأعلىفيوكتب".الهجماتبمدتئمالتيالأنشطةبفاعليةوانما،المسكري

إلىالفرتقأعضاءأولسفرقبلأي-3002نيسانأ6بتارتخوكانتأول!لأ،عمل"مخطط

كانتلقد،خطةتلكتكن"لم:بودينقالتيومأ.بيلاثين،أسبوعقبلسقطتالتي،بغداد

آب".شهربنهايةالمراقمنستصدرفكانت(الخطة)أماالنور،يرلممخططأ

صدموقدالديار.إلىالمودةثم،يومأتسمينبغدادفيالمكوثعنيتحدثغارنركان

معصلتونمطممفيعشاءوفي.إطلاقأواقميأيكنلملأنهوغيرهماواردمانسوليفانأواهذ
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الممل:جدولغارنروضع،واشنطنمنجاءاقدكاناالشيولاخمجلسفيالموظفينمناثنين

إجراء،واقرارهالدستوركتابة،انتقاليةحكومةتصين،الوزاراتتشغيل،المرافقبناءإعادة

.مصدومصمتساد.فاعلةمسئقلةحكومةللمراقستكون،آبشهروبحلول.انتخابات

آب؟".شهر"أي:الطاولةإلىيجلسشخصفقال

وغيرغامضةكانتلكنها،فهمهاكماالدفاعوزارةمنتمليماتهيحملغارنركان

بأيصزحاإذأنهيملمغارنركانممروفةغيرالانتقاليةالحكومةتركيبظل.مترابطة

الوحيدالموضوعكان.بقئلهممرتربشكلالمنقسمةالإدارةمنأخرىأوجهةفستقوم،أسماء

قدكانفقد:المراقيهوالجيضالجميعموافقةعلىفيهحصلقدأنهغارنرظنالذي

علىبالمحافظخطتهعلىجميمأووافقوا،وفيثوولفوفيتزورامسضلدورايسللرتيسأوجز

معالكوتتفييوصأمصورةصحضةمؤتمراتهناككانت.لهالرواتبودفعالجيشسلامة

كطله.داتمأغارنرجانبإلى،ريتاديلاري،رامسضلدباسمالمتحدثوكان،البنتاغون

موظفيكبارلهعرض،نيسانشهرأواتلفيالكوتتإلىرتياديفيهاوصلالتيالليلةفي

إعادةجناحقاتدناتبتحدثوحين،موجزأالإنسانيةاتوالمساعدالإعمارإعادةمكئت

المراقي،للشمبمبكرةفواتدلإظهارالحاجةعنUSA!منصليغانكرتايىالإعمار،

نحنشيء،بأيالمراقلشمبندينلا"نحن:وقال،الطاولةعلىبقبضتهرتتاديضرب

إعادةموظفومكتبفيهأدركالذيالوقتفي،أيامعدةوبمدكاف".وهذا،حزتتهمنمطيهم

باسمالمتحدثوقف،الكاملةرامسضلدبيقةيتمتعريتاديأنالإنسانيةاتوالمساعدالإعمار

للحضوروقال،بالهتلتونالمؤتمراتقاعةفيشخصأنحوخمسينضماجتماعالوزيرفي

البوسنةفيتدخلتقدالخارجيةوزارةإن(:الخارجيةفيالموظفينمنعددأضمالذي)

انتقالية،حكومةبتميين"سنقوم.المراقفيهذايتكرربأنالبنتاغونيسمحولنوكوسوفو،

"سيخرجرتيا:ديأعلنأربمة"،أوأشهرثلاثةبمدالمراقمنونخرج،لهاالسلطةوتسليم

التخطيطرتيسصوز،بوليخصفيماأيلوويه.بدايةفيجنديألفوعشرتننحوخمسة

لفورقفيالنفاياتمنأرطالخمسةبوضعسيقومونوكأنهم،ذلك"بداغارنر،لدى

".نفاياتلفةسيبقىلكنه،لطيفأذلكيبدوقدسميدأ.حطأ:وتقولونوتسلمونها،الهدايا
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الخاصة،الخططمكئفمنرودهارولدفيهمبمن،البنتاغونفيآخرونموظفونالتحق

ماممرفةيستطعلمأحدألكن،الكوتتفيالإنسانيةاتوالمساعدالإعمارإعادةبمكئت

الوطنيالمؤتمرفيأ!ئاءمع"فيلا"فيرودمكثآخر.عالمفييصشونكأنهمكانوايفملونة

كان.وتشينيوولفوفيتزإلىمذكراتيرسلانالجلبيهووسالمكانوهناك،المراقي

الوطنيوالمؤتمرالجلبيبقيادة،انتقاليةعراقيةلحكومةالسرتعالتشكيلعلىيحثرود

يفكرونبدؤوافقد،الإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكتبأعضاءبقيةأما.المراقي

لمراقبةالكوتتإلىإرسالهمتم،مفوضينبصفةبينهمالموجودينالدفاعوزارةموظفيفي

لرؤتةبجانبهممنكتفإلىفجأةينطرونكانوا،المشاءعلىالحديثأثناءوفيالفرتق.

يفترضالذينالنطامنوعهوهذا"أليس:أحدهمقالوأخيرأ.إليهممستممأيكونقدمن

منه؟".نتخلصأنفينا

لنفسه،يسندهامهامعنيبحثأبدحتى،غيرهدىعلىيسيربأنهيشمرإردماندروأبد

أنالجيضعلىبغدادحولموقمأعشرستةتضمقاتمةبإعدادزملاتهمنعددمعوقام

المركزيالمصرفكانلاأ!ههصأ.،!هءأ!بدليلواستمانوا.المدينةسقوطعندبتأصنهايقوم

.إردمانشرحكمارمزتة"،"أهميةلهإنحيث.الوطنيالمتحفوتليه.القاتمةأعلىفي

ممسكرإلىالقاتمةذهبتار،آذ26وفي.النفطوزارةآخرهاوزاراتالمواقعبقيةكانت

إعادةمكئفوضعقدفرانكسكان.المراقيةالحدودمنساعةبمدعلىيقعالذيءطه!،

بدلأ،هناكالأرضعلىالقتاللقادةالتشغيليةالسلطةتحتالإنسانيةوالمساعداتالإعمار

الملياالسلطةوجمل،بنفسهالحرببمدمامرحلةعنالمباشرةالمسؤوليةيتولىأنمن

".الحافلاتمواعيدجداولبإدارةأقومأنأرتد"لالغارنر:فرانكسقال.المركزتةللقيادة

فيوممسكرءطه!،الإنسانيةاتوالمساعدالإعمارإعادةمكئفبينالمسافةزادت

البنتاغونبينالرابمةللمرحلةمشتركتخطيطوجودعدممنالحربأكتاءفيالكوتت

والقوةالياليةالمشاةفرقةكانتحينحتى،الحربقبلمامدةأكتاءفي،المركزيةوالقيادة

الماصمةإلىطرتقهمافيالصحراءفيالأصالمتاتتقطمانالأولىالاستطلاعيةالبحرتة

ووحداتالمسكرتةالشرطةكانتمؤفنة.غيرلكن،محررةأراضيتيركانوهما،المراقية
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أحدكان،للحرباليانياليومفي.الأرضعلىجذاوضميفة،بميدةتزاللاالمدنيةالشؤون

منمجموعةمعيقفسيفالوسألبرتاسمه?USAIDمعالمتماقدينالشبابالمقاولين

:وسألالضباطأحدإليهالتفتحين،الكوتتيةالمراقيةالحدودعلىالمدنيةالشؤونضباط

؟".للشرطةالخطةهيما،"ألبرت

".الخطةتمرفأنك"ظننتله:قال.الإنسانحقوقمجالفيسيفالوسعملكان

تمرفها".أنكظننانحن"كلا،

؟".الإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئفمعتئحدثوا"ألم

أحد".إلينايتحدثلم،"كلا

ماذا.وهارديلورتل"عادةأنهاعلىبمدفيماالحادثةتلكذكر.الهروبسيفالوسأراد

كنت،تخطيطهناككان.عنهالإجابةأعرفلادولاربمليونسؤالهذا؟للخططحدث

وأالخططتلكقبولالفشلمنكان.فيهدورليوكان،رأيتهلقدتخطيطأ.هناكأنأعلم

الأرضرلأ.علىمهمةتكونحيثإلىنقلها

إلىوآخرونإردمانذهب،شديدنهبوحدثبغدادسقطتحين،أساتيععدةبمد

فيشابأبرتطانيأعقيدأفالئقوا.المواقعلقاتمةحصلفيماللبحث،الدوحةممسكر

التيالأشياءمنالكبيرةالمجموعةبتلكأمسإلاأعلمفلم،تملمون،"حسنأقال:،الصحراء

عنقليلأيدهالضابطورفعبمملها".الإنسانيةاتوالمساعدالإعمارإعادةمكئففيقمتم

أرسلتموه".فيماننطرأننستطيعوالآن.القتالعلىهكذانركزكنا،تفهمأن"يجب:وجهه

والمساعداتالإعمارإعادةمكئفبينالبيروقراطيةالهؤةفي،مامكانفيالقاتمةسقطت

علىوتحرقتتهبالمواقعيشاهدإردمانكان،الآنالأوانفاتوقد،والجيض،الإنسانية

،النغماتأو،الاتصالاتشبكةأو،المجلاتتكنلمصغير،عالمفي"هكذا،التلفاز.شاشة

؟".بذلكنهتمنكنلمأنناالسببكانهل:أعرف"ولا:إردمانقال"،صحيحة

وأخبر.البنتاغونعلىالنهبحولمخاوفهالحكومةموظفيأحدعرض،واشنطنفي

)منعالمرتيةالكلمة-أنإلىبحاجةكانتالأمرتكيةالإدارةأن،لوتيوتليام،فيثناتب

يفملون.مايملمونالميدانفيالجنرالاتإن:وقالقلقأةلوتييبدلم(".تجوال
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نيسان9فيببغدادالفردوسساحةفيامصدتمتالسقوطإلىالأمرتكيينمنكتيرنظر

،أسرعبشكلالمراقتحرترحدثلقد،مدوتةلحربودراماتيكيةمفاجتةنهايةأنهعلى

المتفاتلين.حتى،أحدأييتخيلهقدمماالدمار،منأقلوبكم،الضحايامنأقلوبمدد

لهاأعذقدالإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكتبكانالتيالكوارثمنأيتحدثلم

يمودوهذا(للمدنيينالكبيرةالإصابات،النفطحقولحرق،الكيماوتةالأسلحة،اللاجتين)

فييحتفلونكتيرةمدنفيالمراقيونكان.النظامولسقوطللغزو،المذهلةالسرعةإلىجزتيأ

مكية.كمانتئباكماالزهوررمىبمضهمإنحتىالأمرتكيين.الجنودوتحضنونالشوارع

متحيزةوالدهشةالانتصارمنموجةهناكوكانت،أيضأواشنطنفياحتفالهناككان

وفيأ3.بيومتايمزساحةفيممرضةأولبخارسمادةقبلةصوتبدولم،وطنيةهيمابقدر

أصدقاتهمامعالرتيسناتبإقامةمقرفيعشاءحفلةتشينيولينديكأقام،نيسان31

سيكونالمراقبأنتتباقدأديلمانكان.ليبيوسكوتروولفوفيتزوبول،أديلمانوكارولكين

علىالنصربطممواستمتمت،الرتيسنخبالصغيرةالمجموعةوشربت"،سهلة"مهمة

بالنصراستمتمتكما(باولكولنهؤلاءكلوقبلسكوكروفتوبرنتالصحافة)الممارضين

Weeklyالجددالمحافطينمنشوراتأهمصزحتوقدالبميي.النطامعلى Standardبأن

،Standardمحزركتب.جديدأعالمأأصبحقدالمالموأن،وفىقدكلينتونسنواتضمف

لكنهما،ومشزفأحاسمأنصرأوالمراقأفغانستانمماركفيأحرزنا"لقدكرتستول:وتليام

انتهاءبمد"الآن:قاتلأأوروتلعننقلأ،بروكسديضدزصلهوحذرممركت!ه.سوىلسئتا

السازة".غيرالحقاتقمواجهةيستطيمونالمالمفيالناسمنكمسنرى،المراقفيالحرب

يقبلأنمنهمأييستطيعفلن،بوشيكرهونومنوالأوروتيينالمربيقصدبروكسكان

الحقاتق،يواجهلمنقللمإن،يلاحظلمالكاتبينمنأيألكن.مسلملبلدأمرتكةتحرتر

واشنطن.النصرفييملنونكانوابينماحتى،المراقفيالأرضعلىتطهرالتيالسازةغير

وجههتوزدوقد،برصانةالمراقفيالمتصاعدةالفوضى،البنتاغونمنرامسضلدذكروقد

غيروهي،تحدثأمور"إنها:الحرببمدالمراقعنالمسؤولوقال.للحربخطتهنجاحمن

والجراتمالأخطاءارتكابفيالحرتةلهمالأحراروالناس،مرتبةغيروالحرتة،مرتبة

السيتة".بالأموروالقيام
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سياسيةفلسفةإلىتشير،السممةسيتةأصبحتأنلبيفماالتي،رامسضلدكلماتكانت

كانت.الديمقراطيةمراحلأولىأنهاوترىالفوضوتةإلىينطرالدفاعوزيركانفقد.كاملة

علىالحرتةإلى،جميمأقبلهمالرتيسونطرة،الأمرتكيةالإدارةفيالآخرتنونطرةنطرته

وديس،إياهااللهمنحهالتيالإنسانطبيمةفيموجودةالحرتةوأنالقيود.وجودعدمأنها

سنةوثلاثونخمسعمرهطغيانأزتلافإذ.الإنسانوضمهاالتيوالقوانينالمؤسساتفي

احتمالهناكيكنلمالحرتة.يرتدونمكانكلفيالناسلأنةمكانهالديمقراطيةفستنمو

التخطيط.خارجالمراقيونكان.النفسيللدمار

يكنلمحيثآخر،شيءأيمنأكيرمرتحةالنظرةهذهكانترامسفيلديخصفيما

أولتكفيهمبمن،الآخرتنيخصفيماأما.الموضوعفكرفيقدبأنهيوحيماعملهفي

استخدموحين،بهمسلمأأمرأالنظرةهذهكانتفقد،البنتاغونفيإدارتهتحتالماملون

نشرفيالجددالمحافظيننهجلوصفالغالبفييفملونكانواكمادين!لأ،"أمركلمةمنتقدوه

والدليل،التاريخيتحدىالإيمانهذاكان.تمامأمخطتينيكونوالمالمنطقةفيالديمقراطية

الدولةفيواحراقهاالمهمةالمؤسساتجميعتدميرإلىأذىوقد*ء.كئاةبتئهالذيالحي

المراقية.

لملكنها،البلادلاقتحامكافيةقواتالمبتكرةفرانكسالجنرالإستراتيجيةاستخدمت

الناهبينأكيرإيقافمنطمبجهدالممكنمنكان،ذلكومعلتأصنها.شكلبأيكافيةتكن

المتحفةفيالموظفونرجاوقد.يحدثلماهذلكن.القوةبإظهارالآخرينوتحذير،فطاعة

المتحفمدخلعندالدباباتإحدىيوقفأنالدباباتمنقرتبفصيلقاتدجدوىدون

الجنودوقفللبلاد.القديمةالفنيةبالتحفوتمرحونيسرحونكانواالذينالسارقينلإخافة

والطابمات،،الحاسوبأجهزةيسحبونوالصبيانالرجالكانبينما،بالتدخلأوامردون

وغيرها،الوزاراتمنتيبوالأناالتوصيلاتوأخيرات،والسجاد،والخرازات،والمكاتب

في.ظهورهموعلى،والمربات،والسيارات،الشاحناتفيوتأخذونها،الحكوصةالمبانيمن

لكن.اثبالأحدبغدادسقوطسبقتالتيالأيامتزخر،مشاةفرقةلقاتدالحربيالسجل

بقينايذكر.مهمشيءمن"ما:الأدنىللحدمختصرةالمناوتنتصبح،نيسان9بمدفجأة

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه158

الوحيدالهدفأنلوكماالأمركان".والإصلاحالصيانةبمملياتنقوماليومطوالالمطارفي

"القادة"هدفعبارةفيشامفيخدمقدكانالإدارةفيمسؤولاستخدم.المدينةسقوطهو

،فجأةهناكإلىوصلوا"لقد:الأرضعلىالجنودحتىالسلسةعبروصلالذيتثكيرهمأي

وجلسللممركة.شيءكلتركتم.للاشتباكقواعدهناكتكنلمهدف.هناكيكنولم

المدينةشهدتهالذيالدمارتجاوزالأثناءتلكفيذلك".حيالشيتأيفملواأندونالقادة

ونيرانالتفجيراتأحدكتهالذيالدمار،أنفسهمادبغدسكانيدعلىالمهمةومؤسساتها

فقطيسمحونلاجنودأشاهدواقدأنهمعلىالمراقيينبمضأصزبمدوفيمابكيير.الحرب

هذهكانتالنطام.بسقوطسصدأاحتفالأكانتالفوضىوكأن،يشجمونهموانما،للسارقين

فقط.النفطوزارةحمايةتمت.الدفاعوزيرنطروجهة

للمراقيينأحديقللم.مباشرةالتجوالحطريمرضولم:المسكريالقانونإعلانيتملم

الجيضأنبمدفيماعليأصزفيثدوغلاسلكن.أعمالهمإلىيذهبواأوبيوتهمفييبقواأن

إصدارالضروريمنسيصبحكان،صدامحكومةسقطت"حين.البدايةمنذسلطتهفرض

يصدرأحدهمكان،انقلابحدثكلما،المراقيالتاريخفي"لكنفيث:قال،الأولالبيان

فيثوأشارحرتة"."رسالةإلىالاسمغيرنافقد،ذلكنرتدلاأنناقررنالذلكأ.رقمبيانأ

ممطميفترضالتي،المؤقتةالتحالفسلطةإنشاءعنحتىأعلنتالحرتةرسالةأنإلى

القانونيالذكاءمننوعأإلايكنلمهذالكنأيار.برتمرفيبولوصولمعبدأتأنهاالناس

فلوالأرضرلأ.وجهعلىرجل"أغبىكانفيثبأنللاستنتاجمرةفرانكستوميدعاالذي

القيادةمننسئانأ6بتارتخالصادرالتصرتحوقرأنسخةبالفملالمراقفيأحداستلم

أثرأيلهيكنلم-نفسهفرانكس-الجنرالمسؤولأكانالذيالرجلمنقطرفيالمركزية

المحتملون.الخصومفيهمبمن،المراقيينعلىالنتاتجتخفلمبغداد.شوارعفيملموس

الذينيوتوركبجاممةالقانونأستاذ،فيلدماننوحقالبهم"،يتملقفيما،عاجزون"نحن

هوكلههذامفتاح"كان:المؤقتةالتحالفلسلطةدستوريمستشاربصفةبغدادإلىذهب

سنةأربمون:يقولعربيصوهناك.نطاموجودعدماتضحعندماذلكحدثلقد.النهب

يمرفونجملهمماأيضأ"هذا:وأضافالفوضوتة".منواحديوممنخيرالديكئاتورتةمن

".أهميةاتذقوةنشكللاوأننا،يحاربوناأنبإمكانهمأن
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غرتب""أبوسجنمنالممئقلينمنا!قلافعشراتسراحبإطلاقامصدأمرحين

دونالجدرانخلفمنالسجناءسيلانطلق2،2!هالأولتشرتنفيالسجناءمنوغيرهم

ولفت.الحرتةلحطةفيالناسمنعددقئلحتىوتزاحموااكتسحواتمالذينالسجنسحرا

المحتجزتنللناسالمروعةالرواتحالسجنإلىبالدخولغامرواالذينالصحافييننطر

كان،صدامعراقسجنأخيرأالأمركيالغزواقتحمحين،أشهرستةوبمد.طوتلةمدة

لنأحدأأنرأواوحيننفسها.بالقوةالقمعمن!ودراتحةوكانت،نفسهابالشدةالسيل

تحولتأنإلى،سيتةبأموروقامواالأخطاءالمراقيينمنوالمزيدالمزيدارتكب،يوقفهم

أطلقالذينالسجناءمنمجرمةعصاباتممطمهارتكب،متفضعنفإلىالمدنيةالفوضى

جميعمنحساباتوتصضة،قئلوجراتم،واغتصاب،وخطف،سياراتسرقة:سراحهم

المراقيونيزالولا.الأمرتكيةالقواتعلىمتقطمةهجماتقصير،بوقتذلكوبمد،الأنواع

الحواسم.:الحربهذهعلىصدامأطلقهالذيبالاسمالنهبغناتمإلىيشيرون

الاقتصاديةللكلفةتقرتبيةبحساباتالإدارةفيالقانونيونالمحاسبونقام،وأخيرأ

المواتدحذفمعدولار،مليار12إليهوصلواالذيالرقمكان.الأولىالأساتيعتلكفيللنهب

،المفقودةوالتجهتزاتالمنهوتةالمبانيوستبقى.الحرببمدالأولىللسنةالمراقمنالمتوقمة

الإعمارإعادةجوانبمنجانبلكلملازمة،المخربةالتحتيةوالبنية،المدفرةوالسجلات

كانتفقد.قياسهايمكنلاالتيالآثارتلكمنكارثتةأقلكانتالماديةالأضرارلكنتقرتبأ.

حقيقةنهايةالأمرتكيينوصولحملوقدةوعنفأفوضىللحرتةالأولىالمراقيينتجربة

تأكيدأ.أقلجديدةلمخاوفالمنانأطلقنفسهالوقتفيلكه،السياسيالإرهاب

الكوتتفيعالقينالإنسانيةاتوالمساعدالإعمارإعادةمكتبوفرتقغارنرالفوضىأبقت

بغدادإلىبالطيرانفرانكسمنتصرتحعلىالحصولعلىقادرأغارنريكنلم.أسبوعين

منمتاتعدةمنقافلةفينيسان23فيبزأسافروافقدالآخرتنممظمأما،نيسان21حتى

وحشود،الفارغةصك!لاادجمبمنوأكوابأالمفجزةالدباباتمجتازين،سوتربانسيارات

حتى،بالنهبمشغولوبمضهم،وذيةغيربنظراتيحذقوبمضهم،يلؤحبمضهم،المراقيين

الضفةعلىالجمهوريالقصرداخلإلىتحركوااد.بغدجنوبإلىامالازدحساعةفيوصلوا

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه016

علىآخر،مناسبحكوميمبنىأيمنالحرببمدأفضلحالفيكانلأنهةلدجلةالغربية

تمملهواتفأوكهرباءفيهيكنولمالبدايةفيماءفيهيكنلمحتىالقصر،أنمنالرغم

البلاطوعلىالأصفر،الطينمنإنشبنصفمكسوأشيءكلكان.للنوافذزجاجحتىأو

فيمتمفنلحمهناككان.أسبوعينقبلالقصراحتلواالذينالجنودأقدامآتاركانت

القواتكانت،المرآبوبجانب.البشرتةبالفضلاتمسدوذاالمراحيضنصفوكان،المطبخ

أولىمنكان.عميقةغيرقبورإلىالحربيةالمراقيةفوكسهولسياراتحولتقدالأمرتكية

الدخول.منالبموضلمنعللنوافذ؟زجاجتركيبإردماندروأفكار

خضفأالنهبكان،1991عامكردستانففيبغداد.فيالنهبلحجممذهولأغارنركان

ساعةوعشرتنأرتغقضاءبمدلكن.(الجنوبفيوعنيفأأشديدكانأنهمنبالرغم)نسبيأ

وتم،والتضارتايىالناسيمرفكانحيث،الكرديةالأراضيإلىغارنرسافر،بغدادفي

الكرديين،بالقاتدينالتقى.السابقةالحربيخوضيزاللاكانبطل.أنهعلىبهالترحيب

وغيرهمالأكرادسيشكلحيث،السياسيالتسليملمناقشةطالبانيةوجلالبرزانيمسمود

بغداد،فيقيادةمجموعةالجلبي-فيهم-بمنالمهجرفيكانواالذينالممارضةزعماءمن

يحاولونالمغتربونكانالبلاد.داخلمنعراقيينأي:"الداخلي!هالأشخاصبمضمع

منالقرتبةمكاتبهزرتحينغارنرليقال.لندنمؤتمرمنذللحكمصكلعلىالاتفاق

صحيحأاهذكانإنأدريولا،الوقتذلكفي"وافترضت3:2!هعامخرتففيالبنتاغون

هناكأصبحوحالما».تمالذيالمملولكلالمحادثاتلتلكتمديدمجردكانهذاأنلا،أم

دونإليهمالمسؤوليةإلقاءعلىقادرتنالأمرتكيونكان،الأمرتكيينلدىعراقيةوجوه

المالمي"القاتدلقبغارنرعلى،المسكريالمؤرخرود،غوردونأطلق.السلطةعنالتخلي

لمؤسسته،تركقدالسياسيالمكونوكأن،المراقفيتحركاتهغارنرووصفالرسم!لأ،غير

تثمللا:يقولأحدمناتصالأيأتلق"لم:فقال،البنتاغونمنتمليماتهكانتإنسألتوقد

تئبمني؟".هل،ذلك

منقرتبأكانالذيالبارزالمراقيالسياسيفحسب.الخطةاختصرالجلبيلكن

الذي،الحكيمباقرمحمدالشيميوالقاتد،المراقيالوطنيالمؤتمررتيسقاوم،المفاوضات

الداترةمنأكيرمرتبتيهماتوسيع،النجففيالمقدسالمرقدخارجمفخخةسيارةفيقئل

o b e i k a n d l . c o m



161خط!خاصه

مقرها،انئقاليةلحكومةالأمرتكيةالخارجيةوزارةفكرةإلىأقربهذاوكان.الأصلية

خمسينتضمشخصأوعشرتنخمسةمنمؤلفةمجموعةأصبحتا"إذ:المراقخارج

"،هناكسيكونبمنيتحكمواأنرتيسبشكليرتدونإنهمسيضمف.تأثيرهافإنشخصأ

ظنوا،صفهمفيالأمرتكيينأنفباعئقادهم،كبيرأخطأارتكبوا"المغتربون:السياسيقال

الشرعية.علىسيحصلونوأنهم،أمرتكيةدبابةمشعلىبغدادإلىيأتواأنيستطيمونأنهم

كانوافقدفادحأ.خطأالمراقيينعلىفرضهمكانالنح!هذاعلىتجريلاالأمورلكن

".المتحدةللولاياتمندوبينبوصفهمفورأسيمرفون

جملواالمسكرت!،القادةأوالأتيضالبيتإعلامودون.المحاولةيواصلالبنتاغونكان

المراقشمالمنأمرتكية-وأسلحةبس-بملايسافرونأتباعهمنمتةوسبعالجلبي

نحوالسباقفيجيدةبدايةالجلبيإعطاءالفكرةكانت.الناصرتةخارجالصحراءإلى

فيالوحيدالصيدناديفيوتمركزوا،بغدادإلىطرتقهموأتباعهالجلبيوجد.السلطة

بالاستيلاءوبدووا،(بالجلبيلحقأنرودهارولدلبثما)حيثالراقيةالمنصورمنطقة

تركنأنإلىفراريطرازمنحسينعديسياراتبإحدىالأمروانتهى.الأملاكعلى

فيالأمورساءتأنوبمد.الموسوينبيل،الوسيمالجلبيمساعداحتلهالذيالبيتخارج

الخارجيةةوزارةعلىاللومالأمرتكيةالإدارةفيوحلفاوهماومكيةالجلبيألقى،المراق

لتدرتبالخططوضمتبأنهاواتهموها،بغدادفيالنطاموفرض،النهبإيقاففيلفشلها

والشرطةالجيضاختفىفقد.حجةمنأكيرعذرأهذاوكان.عراقيمغتربآلافستة

".المؤسساتابواأذأنهمأوذابواالناسأن"فإما:إيردمانقال"،الدولة"اختفتالمراقيان:

السياسيالفراغوكان،يحدثلنأنهالمراقيالوطنيالمؤتمرزعممابالضبطهذاكان

كييركانالذين،المدزبيننصفالمراقيينالمغتربينمنآلافعدةيملأهأنمنكييرأأوسع

الجلبيمعسافرواالذينأولتكوقام،الزمنمن!ودأأوسنينبلدهمعنغرباءمنهم

القواتأنمنغارنررودغوردونحذروقد،إيقافهامنبدلأالنهبأعمالفيبالمشاركة

نطرتهكانتالذيغارنرفقال".الحربقادةمن"مجموعةتصبحبدأتقدالحرةالمراقية

يسئقبلوافلمالبلدأهلأما".الكلمةهذهأحبلاأنا،"غوردونبسرعةتئغيرالجلبيإلى

سؤالكلعنالجددالمحافطينإجاباتأماالحر.للمراقطبيصينحكامبصورةالمغتربين
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المشروعاتممهدفيوضمتالتيالمبدعةالهروبوعبارة،الحرببمدمامرحلةحولصمب

Wallوصحيفة،الأمرتكي Street Journalبغداد،فيانهارتفقد،الخاصةالخططومكئب

واشنطن.فيالنخبيشربونكانوابينما

سيارتها،ادبغدعناسميأمسؤولةكانتالتي،بودينباربراقادتالأمسياتإحدىوفي

نقطةعبر،المراقفيالبرتةالقواتقاتد،كيرنانماكديفالجنرالمعالمدمرةالمدينةفي

الاستخباراتوكالةوكانت.راقيةمنطقةفيبيتإلى،الجلبيرجالعليهايقومتفتيش

نظمتقد،للمغتربينللسلطةقرتببتسليمالبنتاغونخطةلممارضةمحاولةفي،المركزتة

والأكاديميينالأعمالرجالمنرجلأأوعشرتنعشرخمسةمعكيرنانوماكلبوديناجتماعأ

ظلفي،المراقداخلحياتهمقصصالآخرتلوواحدأالبغداديونوسرد.المحليينوالقضاة

النظامتفرضواأنالأمرتكيونأيهايمكن"هل:النقطةإلىأحدهموصلتم.صدامحكم

إلىنحتاجلكننا،استبداديةنرتدلانحن.الخارجفيفوضىهناك؟سمحتملوالمسكري

والمسكرتةالمدنيةالأمرتكيةالسلطاتحرسوقفوقد،جاريأالاجتماعكانوبينما،.سلطة

والساتق،الضيفسيارةبسرقةالجلبيميليشيارجالمنعددقام،الخارجفيبغدادفي

الرجاء.هذاضرورةلتأكيدكانذلكوكأن،بداخلها

بغداد،نهبأكتاءفيحراكبلاتقفكيرنانماكقيادةتحتالموجودةالقواتكانت

،الحرببمدلمابالتخطيطيقطعألايجبالقتالبأنضباطهلكبارتمليماتأعطىقدوكان

كيرنانماكأشمرادبغدفيحدثمالكن.نيسانأ9فيإلاالتملمياتبتمديليقمولم

عسكرتة""سلطةالتحالفيملنموجزأأمرأكتب،الآتياليوموفي.الموقفبخطورةأخيرأ

هذاأنعلمتعندماوذهلت،الأمرتكيةالخارجيةإلىالأمربوديننقلتوقد.المراقفي

خطاباتكانت.جنيفمماهداتبموجب،القانونيةللمسؤوليةالأولالتأكيدهوكانالأمر

وكان،المراقيينتجاهالتزاماتهاعنللتخليغطاءأصبحتقدالحرتةعنالأمرتكيةالإدارة

يدعمهلمكيرنانماكأمرلكنذاتها.القواتتهددأنبدلاظروفإيجادذلكشأنمن

الأياملتلكالنبيلةالإخفاقاتأحدوأصبحقطر.فيفرانكسولا،واشنطنفيرامسضلد

تمود.أنيمكنلاالتيالأولى
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عئق.ممكنوقتبأسرعالمراقمنالخروجيرتدونوقادتهفرانكسالجنرالكان

للقواتمستمجلبانسحابأمرأوأعطى،المراق!الأولىالفرسانفرقةانتشاررامسفيلد

البلادفيالقواتمستوىيصبحأنيتوقعالبنتاغوقكانأيارأولوفي.نيسانمنتصف!

ستبدأبعدالحربتدخللمالتيالدولأنافتراضعلى،الصيفبنهايةألفأثلاثينمنأقل

الإنسانية،والمساعداتالإعمارإعادةمكئفعلىسينقلبشيءكلكان.بقواتهابالإسهام

غيرمدنيمتتيمنأكلمنيتألفوممدمأ،منطموغيرصكلي،طاقمعنعبارةكانالذي

يكنلملأنهمزملاتهمةعنبحيأةوظلامهالجمهوريالقصرغباروسطيجولونمسثح

الإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئفكان.بمضهممعبهايتصلونهواتفلديهم

يااستلمهي:وقطرواشنطنفيالفكرةوكانت.المراقمنوفرانكسرامسضلدسيخرج

للجهود.ممطلأبوصفهأكيرملموسأشكلأالآنالمميقالتنسيقاتخذجاي.

مكتبأفرادتمكنولذلك،الأمنلتوفيرالمسكريالحرسمنكافعددهناكيكنلم

عنللبحث؟المدينةإلىوالخروجالقصر،مغادرةمنالإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادة

أنحاءجميعفيسيتةكانتالهاتفخدملأأنمنالرغموعلى.ممهمالممليمكنعراقيين

الجامماتر؟ساءيدعولإعطاءسببأالاتصالاتعنالمسؤولالمسكريالضابطيرلم،المراق

يوجدأنيمكنالكفايلأفيهبماقرتبمكانهناكيكنلم.الصناعيةبالأقمارتتصلهواتف

بمدوولفوفيتزاستدعاهخارجيةخدمةضابطكانالذي،كارنيتيموتيقال.المترجمونفيه

مكتببهيقومأنيفيرضلمايهتمأويفهملمببساطةالجيشإن:المراقفيللمملتقاعده

فكرةأدنىيملكونلاالناسهؤلاءأنلوكماالأمر"بدا،الإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادة

،.للمهمةالرتيسةللجوانبأولوتةأيتمطلم.يفملهأنغارنرجايعلىكانعما

علىالميورالمدنيةارةالإرفيوالآخروقإيردمانحاول،تقرتبأمهمةمملوماتأيدون

قليلعددخرجفقط-،-ولولطردهمبخيريزالونلاالقديمالنطاممنرتبةالموظفينأعلى

اتوالمساعدالإعمارإعادةمكتببهميمرأنأملعلىأعمالهمإلىالمناصرتنالمراقيينمن

المدينةأنحاءفيعشواتيةاجتماعاتعلىتقرتبأيمتمدالدولةعملاستمراركان.الإنسانية

الغرباءوبين،عراقيينتيروقراطيينبين-المسلحةالاشتباكاتتكيرفيهالاالتيالمناطق-في
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(.النجوم)رحلةمسلسلمنحلقةوكأنهااللقاءاتهذهإيردمانوتتذكرحدييأ.الواصلين

آخر.كوكبمنأناسإلىأنفسهميقدمونكانواالمراقيينوكأن

روبينومساعده،والميزانيةالإدارةمكتبمدير،دانييلزصتشلكانفقد،شنطنوافيأما

بحيث،الإنسانيةوالمساعداتالإعمارإعادةمكئفنفقات-علىمصممينكليفلاند

وكانت،المراقإعمارلإعادةالأمرتكيةل!دارةالورديةالماليةالتنبؤاتعلىالمحافظيمكن

دولارألفوعشرتنخمسةعلىإلامبدتيأتحصللمبغدادفيالوزاريةالفرقأنالنتيجة

إلىيحتاجالتموتلكانفقد-نقديأيكنلمالمبلغهذاحتى.المدفرةالمراقيةالإدارةلإحياء

حفناتإلىيتطلعإيردمانكان.الموافقةعلىللحصولأساتيععدةإلىتحتاجمنحطلبات

وكسبت،كبيرةبمشروعاتأفغانستانفيالخاصةالقواتبوساطتهاقامتالتيالدولارات

،القتالبمدالإعمار"إعادة،النافذةتلكتغلقأنقبل،الحرجةالأولىالأيامفيالتماون

الياتسالوضعفي"فالناس:إيردمانقالفورأ"،المواردإرسالعلىقادرينتكونواأنيجب

مكانإلىسيتجهونفإنهموالاالنهار.وضوحواضحةرؤتةتلك.المساعدةإلىيحتاجون

لهم".المساعدةتقديمعدمحالآخرفي

وقف،نسئان28وفي،البنتاغونخطةتتضذيحاوليزالوهولا،كردستانمنغارنرعاد

المراقي،المؤتمراتمركزفيعراقيأ035داجتماعأمامالمفتوحةالياقةذيالبولوبقميصه

مكية،قرأوقد.أعمالجدولهناكيكنلم.والحطامالمكسوربالزجاجممئلتأكانالذي

إلىالحاجةحولبحيأعامأةوثلاثينخمسةبمدالأولىللمرةرأسهمسقطإلىعادالذي

"ليس:وقالالمشاتر،شيوخأحدوقفانتهىوحين.الفرديةالحقوقلحمايةليبراليدستور

المسؤول"منغارنر:آخرشيخوسألدستور؟"عنتئحدثوأنت،أمنولاكهرباءولاماءلدي

سياسئتا؟".عن

،فيلدماننوحأدركوقد.مسموعزفيرالقاعةفيكانغارنر.أجاب"،المسؤول"أنت

فالمراقيونبنا".تقتهميفقدونكانوااللحطةتلك"فيبمد:فيما،الدستوريالمستشار

كانوا،صدامعهدفيلهمقاتلةفرديةلمبادرةإشارةأيتكونأنالممكنمنكانالذين

رجلاقترب.أحديخبرهمولم،ذلكبمديحدثأنيمكنمالهميقالأنينتطرون
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أحداأنيبدلملكن؟،المراقيديرالذيمن:وسأله،فيلدمانمنشيميحيفيعجوز

يملم.كان

نأبوشأعلنأيار6وفي.واشنطنإلىبالتسربتبدأكانتالمزعجةالأخبارلكن

سيحلاليالثبرتمر(جيري)بولل.الإرهابمكافحةوالخبيرفيالسابقالديبلوماسي

في،وجرحدهضالذيغارنرأخبرقدرامسضلد)كانبغداد.غارنرفيجايمحل

منذلهمخططأكانالتغييراهذأنباستمرارالبنتاغونيزعم.(فاشلأنه،نسئان92

ساممندوببصفة،بمدفيماكفايةأقلمدنييأتيأنكانتالأصليةالفكرةلكن.البداية

إلىللمجيءللاستمدادأيامعشرةلدي"كانبريمر:ليقال.انئقاليةحكومةسيكونلما

بينقصيرةهدنةيميواختيارهوكان،متشددأبوصفهلرامسضلدمقبولأبريمركانهنا".

إلىأدىالذيالقراربتفسيرالأمرتكيةالإدارةفيأحديقملم.والخارجيةالدفاعوزارتي

أكيرعقلانية.نحوسياسةمفاجتأتحولأشثىأنهمنالرغمعلى،بسرعةغارنرمغادرة

المالمفييكنلمأنهبرتمر،مجيءقبلرامسضلدطردهاالتي،بودينباربرااستنتجتوقد

وأن،ينزفكانالمراقأنبوشعلىليشيروالتأثيروالنفوذالممرفةلهواحدشخصسوى

بلير.هوطونيالشخصهذا:يتوقفأنيجبالنزتفهذا

سيكونأنهغارنركرذوحين.الوضععلىبرتمرلإطلاعقطرإلىغارنرسافرأيار15في

يحدثلن"ربما:وقالبريمرإليهنطر،أيامعدةبمدالمراقيةالقيادةمعاجتماعهناك

.المراقالأمورفيأفسدالذيالرجلبرتمرعذهأنوتخيلباردأ،برتمرغارنروجدذلك".

ماأقصريجملهاأنعلىمصممأغارنروكان،عصيبةالمراقفيممأوجودهمامدةكانت

يمكن.

"السفيريدعونهوكانوا.قاتمةبذلةيرتديوهو،بغدادإلىبرتمروصلأيار12في

إلىرامسضلدوأخذهبهدوء.الوطنإلىغارنرجايعاد،أساتيعثلاثةوبمدبريمر".

لبوشصفحتينمنمذكرةكتبقدغارنركانالرتيس.معأخيرةلمحادثةالأتيضالبيت

وبينبينهولسىالاستقرارنحويسيربلدأنهعلىالمراقتصؤرأيار،27بتارتخ،ورامسضلد

بوشعلىالسهلمنالجيدةالأخبارهذهجملتوقدأساتيع.عدةإلاكاملأإعمارهإعادة

قدأنهللرتيسبدورهأكدفقدغارنر،أما.بهقامالذيالمملعلىبلطفغارنريشكرأن
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وانما،اختارهمنأنا"لستبوش:فقالبرتمر.اختارعندماراتمأناجحأشخصأاختار

.المراقفيبرجلهمرةرامسضلدلقبهالذيلغارنر،صدمةالأخبارهذهكانترامسضلد".

ذلكومع،منهاليانيالنصفورايستشينيحضر،دقيقةوأربمينخمسأالحديثاستمر

المشكلاتلممرفة،المراقفيبالفملالوضععليهكانعماغارنريسألأنللرتيسيتسنلم

،1991عامالمراقشمالمنغارنرعادحين.القادمةالأشهرأوالأسابيعفيتتتطرهمالتي

يبدفلم،المرةهذهأما.أيامأوخمسةأربمةمدةأستلةعنأجاب،الحمايةتأمينعمليةبمد

داعبثم،يقولهأنعليهكانلمااهتمامأييمطونرايسأوأورامسضلدتشينيأوبوشأن

؟".المقبلةالمرةفيإيرانفيتمملأنترتد"هل:بقولهالاجتماعنهايةفيغارنرالرتيس

لكوتة".بجهودنانحتفظوالشبابأنا،سيدي"لا،

تمالرتيس،غارنرصافح.الاجتماعوانتهى.بكوتةوالشبابغارنرووعدبوشضحك

الشرترةالصغيرةتشينيابتسامةورأى،الوقتطوالشيئايقللمالذيالرتيسناتب

بوصولهتشينييسمحماإلايمرفلابوشبأنانطباعولديهغارنرغادريغادر.كانحين

الذينالمسؤولينبينمحادتةإلىيستمعشخصأيكان3002حزيرانوفي.مكتبهإلى

المراقتحريرعمليةأنيستنتجأنإلايستطيعلا،المراقالأكبرفيالمسؤوليةيحملون

النصر.حققت

برتمرأما.المؤقتةالتحالفسلطةضمنليصبحالإعمارإعادةمكتبحلتم،ادبغدفي

الدولي،الأمنمجلسمنبقرار،رسميةبموافقة،رتاسيمبموثمنصبعلىحصلالذي

مسيطرأكانأنهيملمونالناسجملفقد،قطغارنرعليهايحصللمالتيالسلطةوقاتد

الذينالبمثحزبأ!ئاءجميعواستبماد،بسرعةالمراقيالجيضحلتمكما.الوضععلى

ميليشيامنالسلاحوسحب،الحكومةفيالخدمةمنالملياالأربمةالمستوتاتيشغلونكانوا

علىالنارإطلاقعنالحديثجرىإنهحتى.الانتقاليةالحكومةتشكيلوتجميد،الجلبي

أرهقتهاالتيالفرقانتشارالبنتاغونومذد.يحدثلمهذاأنمنالرغمعلى،السارقين

الأمد.طوتلاحتلالأسريعتحرترأنهعلىإليهينطركانماوأصبح.الممارك

الطروفعلىيصزوكان.للتخطيطسهلانئقادأيعلىيصبرلاإيردماندروكان

ذكرتوحين.بلوشماركبطلهكلماتمرذدأبهايمملواأنالمخططينعلىكانالتيالفملية
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حسبأنهأجاب،ألمانيةلاحتلالصفحةمتةأربعمنالأمرتكيالجيضأعذهالذيالدليل

الفرنسيللاحتلالالحربوقتمعأكيرعادلةبالمراقالمقارنةستكون،المتاحالفمليالوقت

أما.عملهآيزنهاورالجنراليكلفكادحتى،للمشكلاتتمرضالذي،إفرتقيةلشمال

تستمدأنالأمرتكيةالإدارةعلىكانممقدأ:أمرأتخطيطأيكانفقدالمراقيخصفيما

فيالديبلوماسيةالممليةكانت"كيفتجثبها.ترتدأنهاتذعيتزاللاالتيالحربلتأثيرات

والاقتصادةالزراعةوزارتيمنالناسيخرجالرتيسإن:الناسلوقالسئئمالمتحدةالأمم

التخطيطضديمملالذيالسياسيالمنطقهواهذ؟كاملةالمراقيةالدولةعلىلسئتولي

المسبويه.

المراقمسارحددالذيادبغدسقوطأعقبتالتيالأساتيعفيالأمرتكيةارةالإدفشللكن

والأخطاء.للمموقاتنتيجةكلهيكنلم،اليومالأمرتكيةالجهوديطارديزالولا،صدامبمد

الناسلأنكفذا،الحرببمدلماشاملةخطةهناكتكنلماإذما.بشكلمتممدأكانلقد

وزارةفيمسؤولقال.المراقفيللبقاءنيةأيلديهميكنلمواشنطنالأمرفييمنيهمالذين

ماإدارةإلىستحتاجالمتحدةالولاياتأنوفيثووولفوفيتزرامسضلديصذق"لم:الدفاع

،كبيرةبسرعةالمغتربينلهؤلاءالأمربتسليمتقضيخطتهم"كانت،المراوفيالحرببمد

كان.سيتةلإستراتيجيةمغفلأرجلأغارنركانستطهر.التيالفوضىمعيتماملونوتركهم

".فاشلةإستراتيجيةتلككانتيفمل.أنرامسضلدأرادهمابالضبطيفمل

بالسماحتيتموالمالذينالمراقيينأولتكالفاشلةالإستراتيجيةمنالمستضدينأهمكان

أنهمبداوحين.صدامعراقأنقاضمن،أمرتكيبتوجيه،المراقفيجديدمجتمعلطهور

اليالث،وتلسونإشميااسمهعسكريراتدكتبالتجفع.بإعادةقبلأبدؤواقدكانوا،هزموا

في،بمدفيما،شينسكيالجنرالشكلهابحثمجموعةفيالمراقتحرترلممليةمؤرخوهو

فيالبقاءعليهمأنأيارأواخرفيالجيشقادةأدركعندماإنهللنشر:ممذةلسئتدراسة

خطةهناكتكنلم.الصمت"هيالإجابةكانت،الحرببمدلماخطةعنوبحيوا،المراق

وتقاعدأيارفيالمغادرةالفشلهذاعنالمسؤولالرجلفرانكسالجنرالتابعرابمة".لمرحلة

الرتاسيةالياتالميدوجمع،مذكراتهوكتابة،المحاضراتإلقاءمجالفيللمملالصيففي

ليتابمواالمراقةإلىقادهمقدكانالذينالجنودمنالآلافعشراتوراءهtS,تا،للحرتة
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وأالشهرتن"فيوتلسون:الراتددراسةوتابمت،فيهاالنصرإحرازيصمبحربخوض

التيوالمبادرةالزخمتدرتجيأالأمرتكيةالقواتفقدت،الغامضللانتقالالأشهرثلاثة

كانت،الآتيةالماصفةقبلالهدوءهذاوفي.توازنهفقدالذيالمدوعلىكسبتهاقدكانت

والمتمردينالسابقللنطامالموالينأعينكانتبينما،الموانئعلىالأمرتكيالجيضأعين

يمارسونوتحالفهاوجيشهاالمتحدةالولاياتتزاللاالحينذلكومنذالشمب.علىالناشتين

الغميضة".لمبة

ديكاقترب3002,عامخرتففيبإستراتيجيتهم.المخططينإيمانتيتزلمذلكومع

المؤتمرتفرض"لولم:وقالصدرهعلىإصبمهووضع،باولكولنطوتلةمدةزصلهمنتشيني

لماالتخطيطأنيصذقلمتشينيلكنالفوض!لأ.هذهفيكنالما،والجلبيالمراقيالوطني

داخليةثقة،الرتيسشأنشأنه،تشينيلدىكانحال.أيعلىالنهايةفيسيؤثرالحرببمد

بوبكتبالبشرتة.خساترهالتفاصيلمملناكتراثوعدمالأمرتكيةالمسكرتةالقوةفي

أساسهوماعلىالتركيزكيضةأدركقدبوشأنيطن"كان:الهجومخطةكتابهفيوودورد

التي16ادالأشهرففي.التافهةالأمورفيالوقتالرتيسيضع"لم"،وقتهيقضيوأين،ومهم

المسكرتة".الخطةعلىيركزكانالحربإلىقادت

سمعقدالرتيسكانفقدةللقلقداعهناكيكنفلم،الحرببمدمابخطةيتملقماأما

وزراته،ونوابالدفاعووزير،القوميالأمنومستشارةناتبهمن)يسممهأنأرادماسلفأ

وفيالخبراءمجالسفيالمتحفسينأنصارهومن،المغتربينمنوغيرهمكيةكمانومن

الأمرتكيينلدىيكنلمولذلك.(بالحرتةالبشرتةالرغبةشموليةفيثقتهومن،الصحافة

.المراقفيالنطامتغييرتكاليفوفي،الحقيقيةالصموتاتللتفكيرفيفرصة
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